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السنة السادسة والثلاثون شورة اقيم 
ال ل ار 0 


العدد 13 ربيع الأول 1ه 


السالد م 


الإدارة 


يستطيع العدو عادة أن يذم ويشتم. ويبحث عن المثالب 
ا والمعايب, ويحاول إسقاط خصمه وغريمه والقضاء عليه » وأحسن 
المشرف العام + أحوال العدو أن يسكت ويكف لسانه , أما أن يتحول العدو إلى ' 
د.عيد الله شاكرالجنيدي 1 المدح والثناء والإعجاب من غير اضطرار أو مصلحة ؛ فذلك العجب 
1 3 1 العجاب, والأمر المثير للدهشة والاستغراب !! 
اللجئة الما يه ا يقول مونتغمري وات المستشرق البريطاني المعاصر في كتايه ' 
0 1 0 يدوى «محمد في مكة» ص؟517 : كلما فكرنا في تاريخ محمد تلك وتاريخ ١‏ 
عبك لعظيم د 9 أوائل الإسلام » تملكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل . ولا شك , 
زكسريسا حسيساسي 1 أن الظروف كانت مواتية لمحمد فأتاحت له فرصا للنجاح لم تتحها . 
جوسال عب الرحوسن ١‏ لسوى الغليل من الرجال: غين:أن الرجل كان على مستوى الظروف 
5 محمد هيكا 2 تماصًا . فلو لم يكن نبيًا ورجل دولة وإدارة » ولو لم يضع ثقته 
29 5 | بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله , لما كتب فصلاً مهما في 
سكرتيرالتحرير | تاريخ الإنسانية. ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد #ه . 
مصطفى خليل أبو المعاطي ١‏ يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام , من جديد , برجل هو أعظم ' 
ا 7 1 رجال أبناء آدم . 


مشازع قولهعابدين القاهرة ا فهل يقتنع الشيعة أن محمدا رنّى رجالا كتبوا فصلا مشيرفا 
ت: 59017 فاكس : 99557 1 ومهمًا في تاريخ الإنسائية ؟! 
قسم التوزيع والاشتراكات ‏ 1 التحرير 


ت:910405 


المركزالعام 
هاتف :155160175- 51015045 


كالةتتري على 
حد عن ااستاكايلة 


الافتتاحية: «شجرة الخرافة والغلو في الدين» 
كلمة التحرير: «ماذا قال الشيعة عن أهل مصر» 
باب التفسير: «سورة النازعات (الأخيرة)» 

. ماب السنة: 


جمال سعد حاتم 


د. عبد العظيم بدوي 


منهج السلف في تفويض الصفات )١4(‏ د. محمد عيد الغليم الدسوقي 
درر البحار من صحيح الأحاديث القصان (53) علي حشيش 
خاتم الأندباء والمرسلين رحمة من رب العالمين د. عيد الله شاكر 


' مخثارات من علوم القرآن: «سورة آل عمران فضائل ولطائف (7)» 

: مصطفى البصراتي 
| منبر الحرمين: الصورة المضيئة لسلف الأمة؛ (تذكير للروافضء وتحذير لأشل 
٠‏ الخلاف والتباغض) صالح بن عبد الله بن حمد 
القصة في كتساب الله: ديذو إسسرائيل من بعد سليمان عليه السلام» دهاروت 


وماروت (؟)؛ عيد الرازق السيد عيد 
٠‏ حدث في مثل هذا الشهر ْ التحرير 
واحة التوحيد علاء خضر 
اتبعوا ولا تبتدعوا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي معاوية محمد هيكل 
دراسات شرعية: المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة )١(‏ 
١‏ متولي البراجيلي 
الأسرة المسلمة: (آخر وصايا الرسول كلل لأمته) جمال عبد الرحمن 
. خطورة سؤال الناس أموالهم د. حسن إبراهيم حجاب 
تحذيز الداعية :)6١(‏ «قضصة تلقين الصحابي أبي أمامة» على حشسيش 
الفتاوى ا 
الأبصان : صلاح نجيب الدق ' 
رأس الحسين”. د. محمود المراكبي 
حملات الطعن في القرآن الكردم والرد عليها د. عبد المحسن بن زين المطيري 
مزاعم الفرق بأن بعض الصحابة على مذاهيها ناصر العقل 
' براءة الرسول نَل من أهل المعاصي ا :شوق عبد الصادق 
بيان حول شركة شيذل الصينية مس 


نتيجة مسابقة السننة النبوية | 2 ...ا 


جنيها من لكر ةفل رالبيننالؤسانداخلاصر 


٠اللارلزيطها‏ ماج :سرثالاسراشمن 7 


د. جمال المراكبي ‏ 1 


فمنا اللسيفية" 1 


مر :6 قشسركنا السعودية” 


ريالاتء الأمارات" دراهم » الكويت 
٠‏ فلس؛ المفسربادولار أمصريكي)” 1 
الأزدن 00 فلسش؛ قطرا ريالات: 1 
همان ذه نصف ريال عماني» أمريكا 5 
دولارء أوزويا "جورف 0 


الك فتراك السنوي ' ْ 
١‏ سن (بتحوالة 


ٍ بريديةداخلي ةياإسم مسجلة 


التوحيسد- على مكتب بريد 
هابدين). 

؟ في الخارج ١‏ دولارا أو0/ره يالا. ! 
سعوديا أوما يعاد لها ١‏ 

تربيل القرامة/ بس يت اود 


0 الاسلامي. فزع الشاهرة يام ٍ 


مجلة التوحسام انضار :الستة' 1 
(حساب رقم /:10198). 3 ْ 


بريد الإلكتروني... 
السسم اسسسسة: 
ل00. اا 1 
رايس المسحمسرس :3 
601 .العام © «وإمطون 
٠‏ التوزيووالافتركات ٠-١‏ 
60 لصتاف 8662070 ١‏ 
موقع الجلاهلىالإنترنت 0 
00 لعز هاله اا : 


1 مسوقع المركسز السام 


انلعف هلق لنفلفنا 


التؤزيغ الداخلى : 


وفروع أتصارالسنة المحمدية 


مطابع الأهرام التجارية . 


شجرة عتيقة موجودة في مكانها شرق مدينة القاهرة منذ 
| سنوات طويلة, وفجاة اكتشف أحد الجذود بمعسكر الأمن 
|؛ المركزي المجاور لها أن الشجرة مكتوب على ساقها لفظ الجلالة 
| «الله» واسم النبي «محمد» :: » وتحدث الناس بذلك في موقف 
السسارات المجاورء واشتقد الزحام عند الشجرة وتوقف الطريق 
]| السبريع الذي يريط القساهرة بالإسماعدلية, واصسيمح اللتاس 
| يتحدثون عن تلك الآبة, ويدالفون في وصفها بما لا يقبله عقل, 
| فهذايقول: الشجرة تفوح برائحة المسك وهذا دمقول: سالت 
الدماء من الشجرة المماركة. 
| والناس متهافتون حول الشجرة يصورونها بأجهزة المحمول 
ويزعمون أنها آية وكرامة, وما العجيب في هذا والأمة في من 
الغثائية تعيش فترة من الفتن وتتخبط في أمرها وتحيا على 
الخرافات والأباطيل. 
)2 وأصبح لزامًا على دعاة التوحيد أن يكثفوا الجهود لواد 
الخرافة في مهدهاء ورد الئاس بالحكمة إلى صحيح الدين 
ومنهاج السنة, والدعوة إلى التوحيد الخالص ونيذ البدع 
والضلالات: ولقد حذرنا من هذه البدعة من خلال حديثنا على 
| المنبر وفي التلفازء وكان لابد لمجلة التوحيد مجلة أنصار السنة 
أن تتقدم في هذا الميدان الذي برزت فيه منذ نشاتها. 
شهرة وشهرة 
ونقول للمفتونين بالخرافة والبدعة: اقرأوا واسمعوا 
وتعلمواء وقارئوا بين هذه الشجرة التي نسجتم حولها 
: الأساطير, وهي شجرة كسائر الشجرء كتب عليها أحد الناس ما 
| كتب, ومع هذا فقد تعلق بها كثيرون جهلاً وسفها. وبين شجرة 
الحمد. لله رب العالمين والصلاة ١١‏ ذكرها الله تعالى في كتابه وبابع النبي 0 خير أهل الأرض من 
7 سم ...|| المؤمنين تحتهاء بيعة الرضوان بالحديبية, وكان رسول الله 25 
|| والسلام على أشرف المرسلين وبعد: |1 قد خرج في اصحابه من المدينة محرمين يريدون اللواف يديت 
فمن المضحكات المبكيات في هذا . الله الحرام والسعي بين الصفا والمروة تصديقًا لرؤيا رآها النبي 
722200 ]261 <:فى مخامه: وصدق:الن#خز وجل رسولة الرؤا: ولعن الوكين 
الزكان نلك الفسكرة الثي النت ا أبوا أن بدخل الذبي ٠‏ وأصحايه مكة وعزموا على قتالهم 
الناس حولها 3 فجأة ونسجوا حولها ]|| وصدهم عن البيت الحرام. فبعث رسول الله :2 عثمان بن عفان 


نه جب مد :اسم ميجو عايج ا سحو 


عجو اجو بوي ممعاعج م سلاج ص 


005221111100 


الأساطسن» وقديما قال الشاعر: | يفاوضهم ويقنعهم ألا يحولوا بين النبي 22 وأصحابه وبين ما 
وك لاسو حرو | درددون فإنهم لا بريدون قتالا وإدما جاءوا معظمين لله عز وجل 
وكم د معصس من اسشكات 1 ومعظمين لشعائر الله, وما كانت قريش في جاهليتها تمنع أحذا 
ولكذاهء فشسسهك 5..اليكا || من تعظيم بدت الله والطواف به, فكيف يمنعون محمدًا 37 


وأصحابه وهم أولى الناس بهذا البيت؛ وتاخر عثمان وأشمع 
بين المسلمين أن قريشنًا قتلته., عند ذلك بايع رسول الله ل 
| أصحابه على القتال حتى الموت, وكانوا ألفا وأريعمائة أو أربع 
! عشرة مائة على حد تعبير البراء بن عازب رضي الله عنهم 
ا أجمعين ثم ظهرت الحقيقة, وعاد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ساًا وجاءت معه الوفود لتفاوض الذبي ‏ 1 وصالح الذبي 2 
| قريشًا على أن تضع الحرب عشر سنين وأن برجع الذبي 3 
ا وأصحابه من الحديبية إلى المدينة وأن يعودوا للعمرة في العام ١‏ 
| المقيل, وشق ذلك على أصحاب رسول الله 25 ورضوان الله 
خخ اا ااا )1ه 5-585 مسو ا ا ا 


1 0 بج«بج بوجوب جبتنهه امجط نمزل ماس سج امج مجنم ادج جف ترد الدج واجسجا ا رس سا 
النط ” العدد 5+ السنة السادسة والثلاثون 


ع بايا »ه ماده دده لووط بم بوبطرسجه عرد مسسصسحدامو مع اده نا :2 ورحبد ب :وبصي ميج بن اجماف ودج نيحي يدح يسحس جه مسج دج ميهج بجاجه احبب. مجح بج ابوب بان مدو . اعت جد حبري 


برج رجي ميرت ص سيد مفو مجو ممه بو مسرب برج مجوووج اموس حم دود مجطيوج حسمت امو يجب ججته جبسسوببجسجج وب وجعر سب مجه جداسويج د ٠.‏ صحبج تبره جرج تسوب 


00 الله على نييه 2٠‏ : سورة الفتح, فكانت الحدسسية فتهًا 0-0( 


للإسلام وأهله كما ذكر وبنا عز وجل « إِنا فَتَحْنًا للك قَنْصًا مُبِينًا )١(‏ لِيَغْقِرَ لك 
اللهُ ما تَقدُمَ من ذنُبك وما تَأَخَرَ وَيُتِمٌ نِفْمْتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِتِكَ صيرَاطًا صَئتْتَقيمًا 0 
وَيَنْصْرَك اللّهُ نُصرًا غزيزا ( ) هو الذي أَنْْلَ الستكيئة في كوب المؤْمِنِينَ 
لِمَرُدَادُوا إِِمَانًا مع م إيِمَانهم ولله حُدُودٌ السئمّؤوات والأرض وضان الله عَلِيمًا 
حَكِيمًا ( (4) لشدخل المؤْمِنِينَ وَالمؤْمِئَات جَنَاتَ تجري مِنْ تَحتِهَا الأَنْهَاٌ خَالِدِين 
فيهًا وَيْكفَرَ عَنْهُمْ سَبَقَاتِهِمْ كان ذَلِكَ عد الله قَؤْررٍ عظيمًا © [الفتم: ١-ه].‏ 

« إن الذين سُيَابِعُونَكَ ِنْمَا سَيَايعُونَ الله يَدْ الله قوق أَنْدِيهم فَمَنْ نكت فَإِنّمَا 
يَْكْتْ على تبه وَمَنْ أؤفى بما عَاهد عَلَيْهُ اله فمَيُؤتيه أحرًا عَظيما 4 [ [الفتج: .]٠١‏ 

«لَقَدْ رضبي اللّهُ عن المُؤْمِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشّْجَرَةٍ فَعَلِمَ ما فِي كُلُوبِهمْ 
فَأَنْْلَ السكينة عَلَيْهِمْ وَآَفَابَهُمْ فنص قَرِيمًا # [ [الفتح: 18]- 

لقد كانت الحديدية فتضًا مبينا كما قال الله عز وجل. 

قال البراء: تعدون انتم الفتح فتح مكة, وقد كان فتح مكة فتهاء ونحن نعد 
الفتح ببعة الرضوان بوم الحديبية. [البخاريك المغازي غزوة الحديبية ح280] 

وقال جابر دن عبد الله: قال لنا رسول الله مأل يوم الحديبية أنتم خير أهل 
الأرض وكذا ألفا وأربعماكة ولو كنت أبصن اليوم لأريتكم مكان الشجرة. [البخاري:”م] 

شهرة وببقة 

شجرة ذكرها الله سبحانه في كتابه, شجرة بايع النبي 8 المؤمنين تحتها, 
شجرة نزلت السكينة على المؤمنين في ظلهاء لابد أن يكون لهذه الشجرة شان 
وأن يعرفها الصحابة, لتذكرهم بفضل الله عليهم: كان لابد أن يجعلوا عليها 
سياجًا يحميهاء وأن يأتوا من حين لآخر ليزوروهاء ويحتفلوا في ظلهاء 
ومُصلون لله تعالى عندها شكرًا لله على نعمته وفضله. 

ولكن العجيب والغريب أن الصحابة لم يفعلوا شينًا من هذاء ولم يقكروا 
فيه ولم يحثهم رسول الله تال على هذاء أتدرون لماذا؟ 

لآن منطقهم بخلاف منطقناء لأن قلوبهم العامرة بالإيمان ليس فيها مكان 
لتعظيم غير الله لآن حياتهم العامرة بالجهاد في سبيل الله ليس فيها وقت 
لهذه الخزعبلات, بخلاف غيرهم. 

روى البخاري بسئده عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجًا فمررت 
بقوم يصلون. قلت: ما هذا المسجد؟ 

قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله عله بيعة الرضوان. 

قال: فأاتيت سعيد بن المسيب فأخيرته. فقال سعيد: حدثني أبى أنه كان 
فيمن بابع رسول الله مله تحت الشجرة: قال: فلما خرجنا من العام المقبل 
نسيناها فلم نقدر عليها. 

فقال سسعيد: إن أصحاب محمد 2 لم يعلموها, وعلمتموها أنتم!! فأنتم 
أعلم!!! [جع45ىم] 

وفي رواية عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: فرجعنا إليها العام المقبل 
فعميت علدنا. [حكمم 

ولكن الناس ظلوا على هذه البدعة يصلون عند شجرة زعموا أنها شجرة 
الرضوان مع أن أهل العلم من الصحابة والتابعين أنكروا عليهم ذلك, فما كان 
من أصير المؤمنين عمر بن الخطاب إلا أن قطعها ليسد الذريعة إلى تعظيم 
الأشجار والآثار مما يجر إلى الشرك. 

عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضضوان 
فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطابء فأوعدهم فيها, وأمر بها فقطعت. 

[طبقات أبن سعد جا ص١١٠١]‏ 
وذلك لآن تعظيم الآثار من طريقة الجاهلية؛ واتباع سنن من كان قبلناء لا من 


١ 


ا ١‏ 
ا رقسارنوابين هذه 


رقالفي ا 
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طريقة النبي ٠‏ 
ويحذر منه. 

روى الترمذي يإسناده عن أبي واقد الليثي 
واسمه الحارث بن عوف أن رسول الله 55 لما خرج 
إلى حنين مَرّ بشجرة للمشركين بقال لها ذات أنواط 
يعلقون عليها أسلحتهم. 

فقالوا: با رسول الله: اجعل لذا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواطء فقال النبي :15: «سبحان الله. هذا 
كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة, 
والذي نفسي بيده لتركين سان من كان قبلكم». 

[قال آمو عيسى: هذا حديث حسن صحيحجك الفتن حج5١١11]‏ 

وفي رواية: «دخرجنا مع رسول الله إلى حدين 
ونحن حدثاء عهد يكفر, وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها اسلحدهم:. .». الحديث. 

لقد حذر النبى 80 أمثه من الغلو فى الدين فقال 
في حيتت الوداء كيد ان نزات علي وا الخال 

ب الكو اككلخ لكه ديككم كمض علنام يححدي 
وَرَضيِتُ لَكُمْ الإسئلام ددِنًا 4 © [المائدة:] 

«إباكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين». 

والغلو في الدين سمة من كان قبلنا ممن غيروا 
وبدلوا قال تعالى: «إيَا أطل الْحِتَاب لآ تَغْلُوا في 
نكم ولا تقُونُوا على الله إلا الحق | إِنّمَا الممبيح 
عيسى بْنْ مَوْيَم م رَسُول الله وَكَلِمَحَة ألّقَاهًا إِلَى مَرِيَمَ 
وَروخ مِنْهُ قآمثوا الله وَرُسلِهِ ولا تَقُولُوا مَلَنَةُ 
الهو خَيْرًا كم إِنمَا الله إِلَهُ وَاحيدٌ ستئحائة أن يون 
لَه ولد له لَهُ ما في الستّمَوات وَمَا فِي الأَرْض وكفى بالل 
وكبملاً (190) لي تمتتتيف المسيم أذ يتكون خجدا نه 
ولا الملئكةُ المْقَريُو ن وَمَنْ يَمفْتَنْكف عن عِبَادَتِهٍ 
وتسئتكيز فَسَيَحْشرْمُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (175) فُأْمًا الّذِينَ 
آسَدُوا وَعَمِلُوا الصّالحات فَيوَقَيهِمْ أَجُورَهُم وَيَزِيِدهُمْ 
مِنْ فضئله وَآمًا الَذِينَ إسنتئكفوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَدَبِهُمْ 
عَذَابًا آييِمًا ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله وَلييًا ولا 
تصبيرًا 4 [ [النساء] , 

لقد غلا البهود فكذيوا عبد الله ورسوله المسمح 
عيسى بن مريم, ورموه وأمه بالكذب والزور 
والبهتان العظيم. 

وغلا النصارى في المسبح فزعموا أنه الله أو 
ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة, والحق ما جاء به 
الرسول من رباء عز وجل أنه عبد الله ورسوله وابن 
أمته وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه, من ترك 
الغلو واعتقد الحق الذي جاء به الرسول تله 
فيوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله, ويدخلهم 
الجنة من أي أبواب الجنة شاءوا على ما كان من 


ا لوحي العدد 4 السنةا افيح رالقلا هر 


يي صمح سود عام د لا لمعه ماسد ا مها جص ساس مويو مده بإب ميد صرماجدرم وجو جعده ١‏ تدبدر نه <١‏ 


5 ومن شهد أن لا إله إلا 
ل ل وا قحا عيده ورسوله وان 
عيسى عيد الله ورسوله وابن أمته وكلمته القاها 
إلى مريم وروح مناه والجنة حق والنار حق أدخله 
اللا الجنة على ما كان من عمل». وفي روامدة: «من أي 
أبيواب الجنة الثمانية شباع». إ[متفق علبه] 

ومن عجب هذا الزمان أن بتبجح سفيه جاهل 
متعالم يرّعم أن عقيدة التثليث هي الحق من ربناء ثم 
يقول في غباء متنام إن التثليث موجود في القرآن 
الكريم ثم يقرا هذه الآبة قراءة جاهل بالتثلاوة جاهل 
بالمعنى ب إِنْمَا الممييخ عييسى بْنْ مَرْيَمَ رْسُولْ الله 
وَكَلِمٌَهُ أنقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوح مِنّهُ » ويقول: اليس 
هذا تثليثًا؟ ونقول لهذا ولمن بدندن معه: 

« قَامِنُوا بالنّه وَرْسله ولا تولوا فَلأَكَة انْكَهُوا 
خَيْرًا لَكُمْ إِنّمَا الله إِلَهُ وَاحيد سْيْحَائه أنْ يَكُون لَهُ وَلَدْ 
لَهُمَا في السّمَّوَات وَمَا في الأرْض وَكَفى باللهِ 
وكيلاً 4. 

فالذي جاء به الرسول #اله هو النور المبين 
والبرهان الساطع والشريعة السمحة كما قال ربنا 
عر وجل «إيَا أَيُّهَا النّاسْ هَدْ جَاءَكُمَ يُرَْانَ من رَيِكُمْ 
وََنْرلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَا مُبِينًا (104) فَأَمًا لين آمَئُوا 
بالنّه وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْدْخْلْهُمْ فِي رَحْمةميئة وفضلٍ 
وَبَهْدِيهُِم إلحهِ ؛ صرَاطًا سُئْتَقِيِمًا © [النساء] 

لأجل هذا حذرنا نبينا لله من الغلو ومن المبالغة 
في الإطراء والمدح ولو كان الممندوح هو سيد ولد آدم 
وصاحب الشفاعة العظمى وال مقام المحمود والحوض 
المورود صلوات رمي وسلامه عليه فقال: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى عبسى ابن مريمء فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله». [متفق عليه] 

لقد ضل كثير من بني آدم بسبب الغلو في الددين, 
ووجد الشيطان الرجيم في هذا الغلو بايًا عظيمًا 
للإغواء والضلال وتدئيس الفطرة السليمة بأوحال 
الشرك والكفرء لقد عاش بنو آدم مع أبيهم آدم حياة 
الإيمان والطاعة حتى أخرجهم الشيطان من الذور 
إلي الظلمات ومن الهدى إلى الضلال؛ فلما أرسل الله 
الدفع رسوله نوخا ل ل« قال يا قوم اعْيُدوا الله م 
لَكُمْ من إِلهٍ ع غَيْرْهُ4 رفضوا ذلك «وَقَالُوا لا تَدَونَ 
الِهِتَكُمْ وَل دون وا ولآسُواعًا ولا يَكُوت ل 
وَنَسئْرًا 4 قال تعالى: لوقن أَضَكُوا كَثِيرًا 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد, أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل, وأما سواع فكانت لهذيل؛ وأما 
يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سباء 
وأما يعوق فكانت لهمدان, وأما نسر فكانت لحمير 


د سج بو سومحم ميهد يسح مس سس عمسو ديج ا بي 
حي مس مه سم ع ملل موك «مسسوطز جو 


فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصيوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم, ففعلواء فلم تعبد, حتى إذا هلك أولئك 
وتدنسخ العام عبدت». [رواه البخارك التفسير ح١451]‏ 

ومثل هذا ما بلقيه الشيطان من فتنة في باب 
الرقى والتمسائم حتى قال النبي تي: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شسرك» وقال: «من تعلق شيا وكل 
إلساة» آت حسن] 

قات زندب الثقفية امراة عند الله بن مسعود 
رضي الله عنهما: إن عبد الله بن مسعود رأى في 
عذقي خيطا » فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. 
قالت: فآخذه ثم قطعه ثم قال: آنتم أل عبد الله 
لأغنياء عن الشرك, سمعت رسول الله تن يقول: «إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك». قالت: لقد كانت عيني 
تقذف, وكنت اختلف إلى فلان اليهوديء فإذا رقى 

فقال: إنما ذاك عمل الشيطان؛ كان ينخسها بيده 
فإذا رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان 
رسول الله 2 يقول: «آذهب الباس رب الناس واشيف 
آنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شقاءً لا بقادر سقماء. 

[أبو داود وابن ماجاه وابن حبان والحاكم وصححه الذهبي والألباني] 

نقول هذا لهؤلاء الذين يسعون خلف الدجالين 
والمشعوذين والمعالجين. 

الفلوفي التكفير 

ومن الغلو الذي حسذرنا مذه رسسول الله نه 
الاجتراء على تكفير المسلم بغير بينة وبغير حق, قال 
رسول الله مله : «من قال لأخيه ييا كافس باء بها 
احدهماء. وفي رواية: «إما أن يكون كما قال, وإلا 
جارت: رجعت عليه 

وقصة اسامة بين زيد حين قتل الرجل الذي قاتل 
المسلمين وطارده أسسامة لمسقئله قلقم رآتى الرجل 
ماع السسدف قال: لا إله إلا الله فقتله أسامة, فلما 
علم رسول الله تن قال: أقثلته بعد ما قالها؟». فماذا 
تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. مشهورة, 
أقول هذا لأني قرات مقالاً على موقع إخوان أون لاين 
بعنوان اخلع إسسلامك تعش آمناء ثم يردد الكائب 
القول ويفصله فيقول: لا مفر إذن من خلع الإسلام 
حتى ترضى عنك السلطة. وكتاب لاظلوغلي. واليسار 
المتامرك وأهل الهوى وآصحاب البلد. وإذا لم تخلع 
إسلامك فيجب أن تدفع الثمن غالمًا. 

ودذكر الكاتب في مقاله أن هناك من بحاول جمع 
ملدون توقيع لحذف المادة الثانية من الدسدور. 

ولست آدري من أبن حصل الكاتب على هذا 
الإحصاء العجدب؛؟ وهل دتم نعديل الدستور في ملدنا 

مجمع التوقبعات؟ 0 الذين بعيشون في هذا البلد 


رسج بجدجو م رودم مرجم باخابز ريم وبحججييد هوجو برد وببرطي جا مرح وبي ودب 


بعيذا عن صراع السلطة الدائر بين الإخوان المسلمين 
وبين الثتيارات السياسبية الأخرى وعلى رامسهها 
الحزب الوطني الحاكم, هل هؤلاء الدين دشاون عن 
هذه الصراعات والصداسات قد خلعوا إسلاسهم 
لمعيشوا في هذا اليلد آمفينء قإن كاضوا بمارسون 
الدعوة إلى الله عسن وحمل غالبى لسمصسس رق وصسدعون 
الثناس جميفًا حكامًا ومحكومين عماةً يقول نسينا 
الدين النصنصة.. لله ١‏ ولرسوله ولأخمة 
المسلصين وعامتهم؟ [رواه مسلم 

وقول النبي نه : 2 لا مغل عليسهن قلب 
مسلم: إخلااص العمل لله والنخصيبصة للمسلمين 
ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم:». 

[الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة والبغوي] 

وقول الشبي - ده : «إن الله برضى لكم ثلافًا 
ويسخط لكم ثلاثًا: يرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيثاء وان تعتصموا بحبل الله جميفاء وأن 
تناصحوا من ولى الله أمركم؛ ويسخط لكم قيل 
وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال». [رواه مسلم وأحمد] 

لقد خاطبذا رئيس الجمهورية على صفحات 
مجلة التوحيد تحديدًا وتحدثنا عن المادة الثانية من 
الدستور وهؤلاء الذين يدعون لتعديلها ويكثرون 
الشغب حولهاء وطالبنا رئيس الدولة بضسرورة 
الإبقاء على هذه المادة, بل والعمل على تشميلها على 
كافة المسثقويات, وهذا من باب النصبيحة الواجبة 
لولاة الأمور, وقدر الله لي أن أجلس مع مسئول رفيع 
في مؤسسة الرئاسة وكلمته عن هذه المادة فأخبرني 
أنه لا يمكن لأحد المساس بهاء وبالفعل طرح رئيس 
الجمهورية بعض مواد الدستور للتعديل, ولم بيثم 
طرح هذه المادة. ولكن بعض الناس بحلو لهم دائما 
الصراخ والتشغيب. 

لهذا أقول للمشفيين: ارفموا أابديكم عن هذا 
الشعب فإنه معتز بدينه متمسك به واقول لهذا 
الكائف: حنانيك؛ ؛ لا ترفع في وجوهنا سيف التكفير, 
واقول لولاة الأمور ما قاله الله عز وجل: + إِنْ اللة 
َأَمُرْكُمْ أن تُؤَدُوا الأمَانَات ؛ إلى أطيهًا وإذا حَكمْتم بَدْنَ 
الثاس أنْ تَحْكْمُوا بِالْعَدل إن الله نعبسًا يَعِظْكُمْ به إن 
الله كن ستميعًا بَصررًا 4 [الشسماء: ]0 
1 وأقول لعموم المسلمين ما قال الله عز وجل: مإنا 
أَنْهَا الذين آَمَنُوا أطيموا الله وَأطيموا الرمُسُولَ 
وأولبي الأصْر مِدْكُمْ فإن تَنارْعْثُمْ في شديء. فَرْدُوهُ إلى 
اللّه ؛ والريمتولٍ إن كْدْتمٍ مون سائله وَالْنِوْمٍ الآخرٍ 
ذلك حير وأحسن تويلا / © [النساء: 35 

وأخنم بقول نبينا محمد ل : «إذما الطاعة في 
المعروف». 

0 آن الحمد لله رب العالمين. 


ا يسع أوال ا لمقلاه 00 0 


الخد لله عاذ نودي المؤمنين إدمانًا, بماك احهدة سححانة واشكره على 


هما أنعم وأعطى فضلاً منه وإحسانًاء وضدهة وسلامًا على رسول الله الله 


ل 1110طظصظ 


سم ويعلة 00000 


تواجه الأمة الإسلامية هجمات شرسة على نبيها وعلى دينها 
ستو عب تضيزة من كل ملع غبور علي دينة وببيه لث, وصحابقه العراج 
٠‏ الحيامين, وتْيَيّن فلاح من قام بهذا النصبر والتعزي ؛ قال تعالى: 8 فالَدِينَ آمَنُوا 
: ا با وَعََرْرُوهُ ونَصَرُوهُ وَاتَّمَعُوا الدُون : الذي نز ضعة أولئك هم المفَحُونَي 
1 ا [الأعراق: ه/ا1] » وبعاتب الله عز وجل من تخلفوا عن نصرته 5 8 في غزوة تبوك 
: !.نقوله تعالى: 8 :إل تلصُرُوةهُ فَقَدْ نْصرَهُ اللّه » : [التوية: .]1١‏ 
0١‏ ومن تُصئْرةٍ النبي عل حفظه في قرابته وازواجه وآهل بيته الذين اكرّمهم 
| الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا وقد قال النبي : «أنُشدكم 
| الله في آهل بيتي», وفي صحيح مسلم: «آذكركم الله في أهل بيتي» وفي 
| صحيح البخاري أن آبا بكر رضي الله عنه قال: «ارقبُوا محمّدًا في أهل بيته, 
| ولاشك آنَ حب آل البيت من الإيمان وان مودتهم قربةٌ وطاعة واتباعهم سئّة, 
! ومن نصرة الذبي :29 توقير صحابته رضي الله عنهم ومحبتهم والثناء عليهم 
والإمساك عن الخوض فيما شجر بينهم, وقد بين الله سبحانه فضلهم في آبات 
ا كشيرة من كتابه الكريم في سورة آل عمران والتوبة والأحزاب والفتح والحديد 
| والحشر وغيرهاء وفي صحيح مسلم أن النبي أله قال: «لا تَسئيُوا أصحابي فلو 
آنفق أحدكم مثل آحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصدفه», وعند الترمذي بسند 
! حسن: «اللة اللة في أصحابي لا تتخذوهم غرضنا من بعدي فمن آحبّهم فبحبي 
أحنّهم ومن أنُْفْضتهم فييغضي أبغفضهم ومن آذاهم فقد آذاني». 
ْ ماذا قال الشيعة عن مصروأهلها؟ 
إن من آشد الأمور وأقساها على النفس أن يُهاجم الإسلام وأهله ممن 
ينتسبون إليه. ولقد ابتلي الإسلام وأهله بأمثال هؤلاء من أيام نبينا محمد :8 
وحتى الآنء فكان هناك قطاع عريض من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم 
| حرب عليه. 
١‏ والحق أن المنافقين كانوا يعيشون بين المسلمين في ظاهر أمرهم خاضعين 

للكثاب والسنة ولحكومة أهل الإسلام, لكننا نجد صذقًا من الناس ينتسبون 
٠‏ | إلى ملة الإسلام لكنهم لا يخضعون للكتاب والسنة, ولا لأهل الإسلام؛ وهم 
| الشسيعة, ذلك لأنهم لا يعترفون بالكتاب وهو القرآن الذي بين أيدينا ويقولون 
| إنه محرف وإنه لا يعادل ثلث القرآن الحقيقي بزعمهم الذي يعتقدونه هم, 
وكذلك السنة, وهذه كتبهم ومصادرهم المعتمدة الرئيسية تطفح بهذا الكلام, 
| كما آنهم يعتبرون بلاد العرب شر البلاد, ولا خير إلا في معقلهم الكوفة. 

٠‏ يقول المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» (لاه/ة١7):‏ عن آبي عبد الله 

عليه السلام قال: إن الله عرض ولابتنا على أهل الأمصان فلم يقبلها إلا 

أهل الكوفة. 

ولذلك فإنهم لذمهم البلدان التي لم تقبل الرفض عندهم يعتبرونهم أشر من 
المغفضوب عليهم وشسر من الضالين: فلم يسلم من ذمهم بلدء ولم ينج من 
0 


بقول المجلسي - من كبار علمائهم - في كتايه بحار الآنوار (ط بيروت)؛ في ١‏ 
الجزء لاه ص8١٠7‏ باب: المصدوح من البلدان والمذموم منها: عن أحمد بن محمد 1 
بن عيسى, عن البزنطي؛ قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أهل مصر يزعمون أن | 
بلادهم مقدسسة, قال: وكيف ذلك؟ قلت: جُعلتُ فداك؛ يزعمون أن يحشر من ١‏ 
جيلهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حسابء قال: لا لعمري ما ذاك ١‏ 
كذلك. وما غضب الله على دني إسرائدل إلا أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم 0 
إلا أخرجهم منها إلى غيرهاء ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى ان / 
يُخرج عظام يوسف منها. ٠‏ ْ 

بقول المجلسي ايضنًا (ص؟١3):‏ «ولقد قال رسول الله نل «لا تغسلوا | 
رءوسكم بطينها ولا تاكلوا من فخارها فإنه يورث الذلة ويذهب الغيرة, قلذا له | 
قد قال ذلك رسول الله لالله ؛ فقال: نعم». ١‏ 

وقول ص١٠1:‏ بئس البلاد مصرء أما إنها سجن مَن سخط الله عليه من ١‏ 
بني إسرائيل, ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخطة ومعصية منهم ١‏ 
لله. 5 1 
وبقول ص١١!:‏ عن إبراهيم الموصليء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: / 
إن ابني ينازعني مصر, فقال: ما لك ومصر * آما علمت أنها مصر الحتوف»! ولا || 
أحسيه إلا قال: مساق إليها أقصر الناس أعمارًا. ٠‏ 

وقال كذلك ص١١7:‏ عن بحيى بن عبد الله بن الحسن قال: قال رسول الله ١‏ 
اله : «انتحوا مصر (أي ابتعدوا عن ناحيتها) ولا تطلبوا المكث فيهاء ولا | ' 
أحسبه إلا قال: وهو يورث الدّياثة.. ١‏ 

وقال ص١١!:‏ إني أكره. أن آكل شيقًا طبخ في فخار مصرء وما آحب أن | 
أغسل رأسي من طينها مخافة آن تورئني تربتها الذل وتذهب بغيرتي. 

ولما عرف الشيعة أن الرسول أل ذوصى بأهل مصر خيرًا فقال نل «إنكم | 
ستفتحون مصرء. وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى | 
أهلها فإن لهم ذمة ورحماء أو قال: ذمة وصهرا». رواه مسلم. ْ 

والرهم لآن هاجر أم إسماعيل - عليهما السلام- من مصرء والصهر لآن | 
مارية آم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام منهم, والذمة: الحق | 
والحرمة. ٠‏ 
فلما عرف الشيعة صحة الأحاديث التي أوصى فيها النبي 2# بأهل مصر | 
قسال المجلسي (ص8١7):‏ يمكن الجمع بين الآيات والأخبار الواردة في قدح ١‏ 
الشام ومصر وذمّه بما أومانا إليه سابقًا من اختلاف احوال أهله في الأزمان. / 
فإنه كان في أول الزمان مدل الآنبياء والصلحاء, فكان من البلاد المباركة | 
الشريفة؛ فلما صار أهله من أشقى البلاد وأكفرهم صار من شر البلاد. كما أن | 
يوم عاشوراء كان من الأيام المتبركة فلما شُتل فيه الحسين صار من انحس | 
الأبام. انتهى. إٍ 
ونقول: منى صارت مصر وأهلها بعد أن دخلها الإسنلام من شر البلاد | 
وأكفرها 1 سبي 

دا دعاة. التقريب أما زنك تفتتفين إن النيعة صالخ الفقزيك معييه 7 
إن التقريب يين الشيعة والسنة لا يمكن أن يتم إلا أن يترك الشيعة معتقداتهم || , 
الفاسدة وضلالاتهم وانحرافهم ويعودوا إلى الإسلام الذي ارسل الله به رسوله |0 

كذ , هذا رأي 0 كل 0 


التوحيك ري رييسع بع أول 4 55 5" “2["] 


ذلك لانها اتبعت السنة ولم تأخذ ينهج الروافضء كما لا بعد أن تشكون 
0 النحسوص هذه بعد الحقية الإسماعيلية الرافضصة أيام الفاطميين وفي تعبير 
| عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم 
1 الإسماعيلبين على بد القائد السني البطل صلاح الدين الأدوبي الذي دكرهونه 
| أشس من العمى لأنه طهر آرض الكنانة من ظلمهم ورجسهم, وحسينا الله 
© ونعم الوكيل. 


عيد الكب .. وترم عن دناكة ائلك!! 

ومن الهجمات الشسرسة على الإسلام والمسلمين آن يبتلى المسلدسون في 
أ عقائدهع وإسلامهم فمينما يدعو إسلامنا الحنيف إلى السعادة وإشاعة الحب 
|| بين البشر, ووضيع لذلك القواعد والآسس التي تضمن عدم الخروج عن المنهج 
'] الالهى الذي بضمن لنا سعادة الدنيا والآخرة وشرع لنا اعبادًا نحتفل بها كما 
| قال ربنا فى كتابه, وكما علمنا نبيا :2ه شاهدنا في الأيام الماضية احتفالات 
| صاخية فيما يسمى بعيد الحب المزعوم «فالنتاين». واسمه الأصلي «عيد 
. القديس فالنتاين» وحدده النصارى في دوم الرايع عنتسر من شسهر فبراير, 
وهاجت الشوارع وتزينت المحلات وانطلق الشباب العايث مقلدًا آهل الكفر.. 
والساطل ومعلوم أن الاحتفال بما يسمى عيد الحب والمشاركة فيه لا يجوز 
١‏ لوجوه: 
١‏ أنه عيد بدعي لا آساس له في الشريعة. 
؟ ‏ أنه يدعو إلى العشق والغرام. 
٠“ ١‏ أنه بدعو إلى انشغال القلب سهذه الآمور التافهاة المخالفة لهدي السلف 
| فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في الماكل 
؟ أو في المشسرب أو الملبس او التهادي وغير ذلك, وعلى العم أن بكون عزيرًا 
ا بدينه وأن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق. قال رسول الله :2: «لتتبعن سنن من 
| كان قبلكم شيرًا بشير وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم؛ قال 
| الصحابة يا رسول الله! البهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». [السخاري ومسلم] 
0١|‏ والتشبه بالكفار في مشاركتهم بأعيادهم وخاصة هذا العيد قد مهد لنقل 
' !| موروثات الكفار وثقافتهم ونقل فكرهم إلى المجتمعات الإسلامية. 

1 والواجب على المسلمين ان يتقوا الله ويحذروا مجاراة الكفار في 0 
| والاًتفرهم الحياة الدنيا وزخرفهاء وأن يثبتوا على دينهم؛ وأن يحذروا أن 

ا تزيغ قلوبهم فلا تهتدي ابذا قال تعالى: ط فليَصَدْرَ اين يُحَابفُون عن أشره أن 
ا تُصيِبَهَةٌ هْ فِدْنَةٌ أو يُصبِبَهُمْ عَذَابُ ليم © [ [النور: 51] 
ْ زيارة شيخ الأزهر للفاتيكان 
| هموم وشجون.. وآلام تعتصر الجسد الإسلامي.. فلم ننس بعد الإهاذةً 
|[ |( التي أثارت. ضجة كبرى من بنديكت بابا الفاتيكان والثي أهان فيها الإسلام 
١ 16‏ والرسول + 2 ف ووسط أجواء من الاحتقان السائد في أوساط المسلمين يسيب 
: || تصريحات هذا البابا تأتينا فاجعة أخرى ولكن هذه المرة, يعلن الفاتيكان 
تتعصسسم عن قبول الإمام الأكبر شيخ الأزهر زبارة الفاتيكان يوم ؟؟ مارس الجاري 
27 مع العلم أن بابا الفاتيكان لم يعتذر عن تصريحاته المسيئة للإسلام 
.. | ولرسول البشرية له حتى تلك اللحظة بشكل صريح. وإنا لله وإنا إليه 
١‏ راجعون!! 


الفسساسسسة 
وضساالاتهم 
وانحرافهم ويعودوا 
إلى الإسسلام اللاي 
أرسل الله به رسوله 


الال العام 1 الستة السادسة والثلاكون. 


وتتوالى الهموم والشجون ... هحي الايام القليلة الماضية الثقى فضيلة | 
الإمام الاكبر شيخ الأزهر بالسيدة آن فينميان المدير التنفيذي لليونسيفء وقد 
ركز اللقاء على موضصوع العنف ضد الآطفال وختان الإناث وقد حرص فضيلة 
الإمام على أن يقدم ما يشبه التعهد بأنه سيتم القضاء نهائيًا على عادة 
الختان في الإناث في مصر, وحرص فضيلته على التأكيد على أن شريعة :ل 
الإسلام لا توجب ختان الإناث وأنه بعد من المعتقدات الاجتماعية ١‏ | 
الموروثة. وبالطبع فقد شكرت السيدة فينميان شيخ الأزهر على هذه الآراء» || 
وعلى تصديه لهذه الظاهرة: وهو ما يعيد التساؤل حول سعي المؤسسات | 
الغربية الدءوب لإصدار قانون بحرم الختان في مصر انطلافًا من المؤسسات ١‏ 
الدينية الكبرى واستصدار فتاوى تحرم الختان وذلك بعد الفشل في الحصول ١١‏ ' 
على هذه الفتاوى من مجمع البحوث الإسلامية ومن هذه المؤسسات الدينية || ' 
فيما مضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العخليم. ١‏ 
ل ملبارات ذواهر ١»‏ جةالجنس في القثر 1 
وتستمر الهموم وتشقد الشجون.. وفي محاولة جديدة لاختراق تعاليم |)). 
الدين الإسلامي الحنيف, وهدم مبادئ الشريعة والقيم والأخلاقء بدات الأمم ١‏ . 
المتحدة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ مشروعها الذي يدعو للحرية الجنسية, | 
وكشف المشاركون في مؤتمر عقد بالقاهرة مؤخرًا بعنوان «شبكة الهيئات | 
الإيمانية لمواجهة الإيدز» عن أن الأمم المتحدة رصدت ما يقرب من 8 مليارات || : , 
دولار لدعم المشروع والترويج له في مصر تحت مسمى ميثاق الحرية للرجل ١‏ ' 
والمرأة. 1 
ويدعو هذا المشروع لما يدعى بالجنس الآمنء وإدخال الثقافة الجنسية في | 
الجامعات؛ وحق الفتاة تحت سن 18 سنة في التصرف في عذريتها دون سلطة | 
من والديهاء وقد تم تشكيل الهيكل التنفيذي للمشروع من خلال تأسيس لجنة | 
عليا مكونة من 4 أفرادء ولجنة تنفيزية تابعة للأمم المتحدة مباشرة تتولى نشر || 
اللشروع في نجوع وقرى مصر من خلال قوافل منها «الصحة الإنجابية» )1 
«والجنس الآمن». ١‏ 
وإني أناشد من خلال هذه الكلمات على صفحات مجلة التوحيد المؤسسات |0" 
الدينية في مصر والعالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية بان تهب لإبطال تلك || . 
المخططات التي تهدف إلى الدعوة إلى الحرية الجنسية وحقوق السحاقيات. |]! ! 
ومواجهة تلك الأفكار الهدامة ومقاومتها بشتى الوسائل؛ والتحذير من المخاطر |] 
التي تترتب على انتشار ما تضمنه التقرير من أفكار هدامة, ولعل أبرزها | 
انتشار مرض الإبدر. 
اللهم إذا نسألك أن تلطف دنا وبجميع المسلمين!! ا 
ولا يفوتني أن أسجل كلمة شكر للخارجية المصربة التي رفضت الرضوخ || 
ما جاء في التقرير. 
اختراق أمريكي لنتغريب عقل الطمل المصري 
وتستمر الهمصوم.. واختراق جديد.. احتلال للأرض, وهتك للعرضء : 
ونهب للثرواتء وإبادة للبشرء وإذلال وتنكيل على كل بقعة أرض إسلامية ١‏ | 
من رعاة البقر وحلفائهم في الغرب. . واختراق آخر من نوع جديد ومخطط ١‏ 
بروج لمرحلته الثانية ببجاحة يُصَسمَدُ عليها السفير الأمريكي ريتشارد دوني ١‏ 
حول مشروع الكتاب القومي ليستهدف بحسب بروتوكول المشروع إنشاء || 


د 5 وج و ب بو 
لمحي ع ع أو 4 م 


ل 


مستتساولة جسديدة 
لاخسراق تعساليم 
الدين الإسسلامي 
| مليف وهام لمبادئ 
الشريصةوالقسيم. 
بدأت الأمم المتسعحدة 
اتخاذ خطوات فعلية 
الي يدعو للحرية 
الجنسبةورصصدت 
لهذا المشروع ما يقرب 


من ١‏ ملبسارات دولار . 


تعتمسمىميثاة 
الصرية للرجل والمرأة 


* 


لمجي ل مه عع و موا ووو ده يداوو شهلا موي مسار 


1700 


و ا 


| مكتبات, وكتب ودواليب هكذا قالوا في المدارس الحكومية المصرية. 
ْ بدات المرحلة الأولى من المشروع في يوليو ٠٠٠5‏ بتكلفة وصلت إلى ٠٠١‏ 
| مليون جنيه لإنتاج 4؟ ألف «عنوان كتاب» في ثماني محافظات منها القاهرة . 
الجيزة ‏ الإسكندرية . آسوان . قنا . المذيا ‏ الفيوم . بني سويف , ثم تعصيم 
الفكرة على باقي المحافظات لإنتاج 47١‏ ألف» عنوان كتاب للأطفال بتكلفة 
٠٠١ 6“‏ مليون جنيه. المرحلة الأولى من المشروع ثم تنفيذها على ١٠م‏ 
مدرسة حصلت على 4؟ ألف نسخة من الكتب حيث قم منح كل مكتية لان 


١ 0‏ 5 خنة لحوالي 44؟ عنوان قصة وكتاب للأطفال في سن المرحلة الابتدائية من 


١١: |‏ عاصاء وهيكة المعونة الأصريكية أعطت المشروع بامر «الإسناد المباشر, 


0 0 لإحدى دور النشر وبدء المشروع بالفعل, ويعمل المشروع بالتعاون مع جمعية 


| الرعاية المتكاملة ووزارة التربية والتعليم على اختيار الكتب والمواد التعليمية 
| وتوزيعها على المدارس لتنمية فكرة القراءة للترفيه والاستمتاع لدى الاطفال. .. 
| والسؤال الذي نطرحه الآن ماذا عن الأفكار التي تحتويها هذه الكتب؟! وقد 
| تحوي بعض منها ما يدمر قيصًا كثيرة في حياتناء ويبعدنا عن هويتنا 


|| الاسلامية, بل منها ما يعلم أطفالنا مفاهيم جديدة. 


| حكايات المعونة الأمريكية كثيرة في مصرء يبدو أن هدفها واحد وهو كيف 
|| تحول المصريين وأطفالهم إلى أفكار اخرى تتفق وأفكار الديمقراطية الأمريكية 
| المزعومة والتي راينا نموذجًا منها في العراق وآفغانستان, هذا هو المنطق 
1 الذي تتعامل به أمريكاء فهل سننتظر كثيرًا حتى نرى أطفالنا وهم يقولون: «إن 
| إسرائيل لص شرديف. أخذ حقه فقط من الفلسطينيين»؟!! 
اللعكمة الدولية نمنج الصرب سكوك الفغران!! 

| وتستمس المسيرة فبينما المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرار اتهام 
| لمسئولين سودانيين بارتكاب جرائم حرب يكشف رعاة البقر عن خططهم التي 
٠‏ تستهدف تقطيع آوصال الأمة تحت شعارات القانون الدولي والشرعية الدولية 
| في محاولة جديدة لاحتلال السودان نجد على الطرف الآخر المحكمة الدولبة 
|| تمنح الصرب صكوك الغفران بتواطكها الواضح والجلي, والذي يشير الألم 
| والحزن في نفس كل إنسان حيث تعاملت المحكمة الدولية الأمريكية الهوية مع 


' || حفلات القتل الجماعي التي نالت من حياة 7٠٠١‏ ألف مسلم بسنوي على أنها 


١ 1‏ ليست جريمة تستحق العقاب, إنها ١‏ لعيون الي شساهدت تهمجحير الأطفال 
' والشبوخ والنساء من ديارهم وقراهم: واكتفت بمصمصة الشفاة, إنها الآذان 
| التي سمعت قصص الاغتصاب الجماعي للنساء المسلمات في البوسنة على يد 


00 الصرب, ثم مضت وكانها تسمع طربًا!! إنها السياسة الأمريكية اللعينة التي 


!| داست كل المواثيق والقيم القانونية والأخلاقبة بالأقدام, بهد أن برأت هيثتها 
)| الموقرة الحكومة الصربية وصربيا الدولة والنظام من ارتكاب جرائم ضصد 


. || الإنسانية, فامريكا حليفة صربيا هي التي صنعت هذا النظام, إنها محكمة 


لفق السنة السادسة 


العدل الدولية الأمريكية ولكن ماذا بعد!! 
14 فلنفق من سكرتنا ولنعد إلى رشدنا برجوعنا إلى ربنا فهو وحده 
القادر على رفع الضم: عذا. 
فاللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركينء وانصر عبادك 
| الموحدين. واخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 


والثلاثون 


ا ا ار ا ا م 


جل ا ا 


ع اا 1 
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الا 2311101000 


يقول الله تعالى: 2 أأنثم أَشَدّ حَلَقَاأَم * 
السَّماء بناها /10؟) رقع سمكها فسَواها ١‏ 


(58؟) وأغطش ليلها وأخرج ضْحامًا (99) 


والأرض بعد ذلك دحاها ( ٠‏ أخرج منها 7 1 


7 
8 عي 5 م 


د 7 
ا 


0 


ماءها ومرعاها 0 ١‏ والجبال أرفناها 0 


(39) متاعا لَكُم ولأنعامكم 8 فإذًا / 


جماءت الطانة الكسرى 40 ازوريوم يسذكر 0 


الإنسان ما سعى رهمبم8 وبرّزَت الجحيم لن 1 لقوله: « بَنْاهًا #, والمراد: أنه جعلها عالية البناء, مستوية . 


يَرى (75) فَأُمًا من طَغى (/91) وآثر الْحياة 1 
الدنْيَا 8 فَإِنّ الجَحيم هي الْمَأُوَى ١‏ 
(4) وأما من خاف مقام رب وتهى الننفس : 
عن الُهوى 400 فَإِد الْجَنة هي الْمَأرَى )! 
(41) يُسَألُونك عن السّاعَة أيّانَ مُرْسَامًا |١‏ 


45 ) فيم أنت من ذكراها "4 إلى ربك الأ 
لهأ 59 منتهاها (44) إِنَّما أنت مدر من يخناها 
ا ( 45 ) كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إل عشية ١!‏ 
3 رحا لويف ١‏ 


تفسيرالآيات 

هذا برهان من البراهين التي يستدل بها على إمكان 
البعث » وعلى أن الله يحيي الموتى, والمعنى: أن الله حَلّق 

من الخَلّق ما هو أشد واعظم مِنْ خلق الإنسان. ومن قدر 
على خْلّق هذا فلن بعجز عن إعادة الإنسان بعد مماته. 

0 أحَثخ أشد حذقا أم امستضاع سَناهًا 0 وس هم سجانب 
السماء؟ السماء أشسد خَلقًا ,كما قال تعالى: «الحلق 
الستّمّاوات وَالأَرْض أَكْبَرُ مِنْ حَذْقٍ الحّاس وَلكِن أكْثْرَ الثّاس لآ 
يَعْلَمُونَ » [غافر: 0ه], فالسماء أشيد خلقًا » والله «بناها» فكيف 


يَكْجَرٌ ان يعيككم تارةٍ اخترى + اولثمن 0 


الخلاق الْعَلِيِمٌ) 4 [مس: 3 : دَأُوَلَمْ رو أنََ اللة الي حل 
السماوات وَالأرْض وَلَمْ يعي بِخْلْقِهِنَ بقادر على أن مُحْبيَ 


الموْتَى بَلَى ! ِنّهُ علّى كُلّ شيْء قَدِيِنٌ , [الاحقاف: 5]. 
وقوله تعالى: ف رفع سنمكها قستواها كه وما بعده تفسدر 


الأرجاء, «قفارْجع الْمَصَر هَل تَرى مِنْ فطور ( ؟) ثم ابجع 
الْمَصَر كَرّثيْنِ يَنْقِبْ إِلَئِكَ الْمَصَرٌ خَاسينًا وَهُوَ حسبير * 


[لخلك 4]. 
خلق الله الارض والسموات 
وقوله تعالى: وأغطش لَثلهًا » ؛ أي جعله مظلمًا مُعتمّاء 


1 « وأخرج ضنهاها ق وجعل ضحاها منيرًا مشرقًاء 


© وَالأرْض بعد ذَلِكَ نَحَاهًا »4 أي سوّاها لعباده. وجعلها لهم 
مَهْدَاء كما قال تعالى: الذي جَعل لَكُمُ الأرْض مَهْدَا وَستلَكَ 
لَكُمْ فِيها سنُيُلاً © [الزخرف: ٠‏ وكما قال تعالى: ذإ وَالسَمَاءَ 
َنَيْنَاهَا مِأَمْد وَإِدًا لوسيعون ( (؟) وَالأَرْض فَرَشئْنَاها فَنِكْم 
الماهيئون 4 [الذاريات: ا4, 48]: قال العلماء: كان خلق الأرض قَيْلَ 


خلق السماء. وكانت تسويتها بعد خَلقٍ السماءء قال تعالى: 


اقل أَئُكُم لتكفرُونَ بالّذي خَلَقَ الأرْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ 
لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ َب الْعَالحِينَ (9) وَجَعلَ فيها رَوَاسبي من فَوقِهَا 
وثارك فيهًا وَقَدَرَ فِيها أفُواتها في أَرْبَعَةِ أَيّامِ سَوَاءً 
لِسَائِلِينَ )1١(‏ كُمٌ اسنتوى إِلَى السّمَاء وَهِي دُحَانْ فَقَالَ لَهَا 
وللأزض انْتِيًا طوّعًا أو كرما شَالَنَا أَقَيْنًا طائْعِينَ )1١(‏ 
فَفَضَاهُن سنَبْعٌ سَمّوات في يَوْمَيْن وَأَوْحَى في كل سَمّاء 
أمْرها ورا السسْماء الدنيًا بمصابيح وحفظا ذلك تفددن 
العزيز العليم » ؛ [فصلت: 4- ؟١1].‏ 

فهذه الآيات بمجموعها تفيد أن الله تعالى خَلَّقَ الأرض 
في يومين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سَيْعٌ سموات 


التمحيد رجيسع أول 4" لل ” 


قال تعالى: ولد خلقنا الستموات وَالأَرْض وما بِيْنَهْما 
في سبثّة أيَام وَمَا سَنَنا من هوب |ق: | 
وقال بعض العلماء: قوله تكالى: .فوالارض يش ذلك 


0 رع 5 3 مامكا وضيّعاها 
للقرة وَالجيان أزسناها 0 أي قيتها في أماكنها فذيتت يها 
الأرص.: 0 ؟ معثاها لح ولأنعامكة ) 49 آي: دحا الأرض»: فانيع 
عيونها. واظهر مكنونهاء واجرى أنهارهاء وأنبت زروعها 
وأشجارها وثمارهاء وثبت جمالها لتستقر بأهلها ويقر 
قرارهاء كل ذلك مشاعا لخلقه وما محتاجون إلمه من 
الأنعام التي باكلونها ويركدونها مدة احتياجهم إليها في 
الدار إلى أن ينتسهي الأمن وينقضي الأجحل. فلولا 


تشكزون : * [الواقعة: ,]7١‏ 
العامة الكبرى 

جز فإذا جاعت الطامة الْكْبْرَى ) 00 أي الداهدة العظيمة, 
وهي يوم القيامة, سمّيت بذلك لأنههما تملمٌ كل داإهسة, 
وتعلو علسها ٠‏ فكل ما رأيته دا عبد الله في الدنيا من 
نسدائدء قشدة الآخرة آعظم مذها »وما من داشية دهتك إلا 
والآخرة أدهى منهاء “قال تعالى: اسل الستامة مَوعِدضُمٌ 
والستاعة أَذْهَى وَأَمَنٌ 4 [القصر: 45]» يوم تجيء الطامة 
الكسرى يفيق الإنسان من غفلته, وينتبسه من رقدته, 
«يَقُولَ يا لَمْتَنِي قَدْمْتْ تحناني ولذا قال تعالى هذا 
0 0 الإتسنان م سسَاتى 4 2 قال تعالى: «(وجية 
تَؤوْمَقِذٍ بِجَهدُمَ يَومْئد مَخَدذْسَرْ الإنمسَانْ وَآنَى لَه الذكرى * 0 
[الفجر: 11], 

فيا عباد الله: أافيقوا من غفلتكم: وانتبهوا من 
رقدتكم, قبل أن بقال فلان عليل؛ أو مُدنف ثقيل؛ فهل إلى 
الدواء من سديل ؟ وشيهات هبهات: قد انقهى الأجل, 
وحان وقت الفراق؛: © ولن يُؤْخْرَ الله نْفْسًا إذا جاع أجلها 
واللهُ خبيزٌ بما تُحملون 1 [المنافقون: ]ل قن ما عفادي 
النين امترشوا على آلفسية لا تقنَطوا من رَحمة الك إن 

للّة يَغْفِرٌ الوب حَمِيعًا نه هو الْغَفُور الرْحِيمٌ )5 
يكوا إلى ري واستيثوا َه مِن َيل أن َأتيكمَ الْعَذَابْ 
كم لآ تُنْصرُونَ (4ه) وَاتَبِعُوا أحسن ما أَنْزْلَ إِلْمْكُمْ من 
رَبْكُمْ من قثّل أن بَأتِيِكُمُ الْعَذَاب بَغْحَة وَآَنْتُم لآ نَشعْرُونَ 
(50) أن مَقُولَ نفس نا حمدرثًا على مَا قَرَطْتُْ في جنب 
الله وَإِنْ كُدت لحن المساخجرين )61) أو تفول ذو أن اللّة 
هداني كذ من الْمثقِينَ (/60) ) أؤ مَقُولَ حينٌ تَرَى الْعَذَابَ 
لو أن لبي كرَة فأكون من ١‏ اميتي » [الزمر: 0ه- ه]. 

الخوف من القيام بين يدي الله 

© وَدَرَرت الكحيم لمن يْرَى 4 أي أظْهِرَت للناظرين 
فرآها الناس عباناء وصدق الله وعده حيث قال: إن 
الذين لا يَرْجُون لِقَاءَنًا وَرَضْنُوا بِالحّيّاةٍ لديا ا وَاطمَانوا 
بها والذين هُمْ عَنْ آنَاتبنًا غَافِلُونَ )١(‏ أُولَتِكَ مَأوَاهُمْ الان 
بمنا كانُوا يكسئون: 4 [يونس: 07 4]. 


اا ات ات اا ا لك 
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فإناك - يا عبد الله والاعدوان واد ؟ ١كن‏ في 
الدذيا كانك غريب أو عابر سعبيل» [البخاري: 1415]. ولا 
تجعل الدنيا أكبر همك, ولا تُؤثر ما يفنى على ما يبقى, 
واعلم ان الآخرة حدر من الأولى, فاعمل لها عملا صالحا 
لتفوز بخبري الدنيا والآخرة, قال تعالى: «إوآمًا سن 
اف مَقام رفم 0 أي خاف من القيام بين يدي الله 
للسسؤال؛ «وفهي التْفْس غن الى » خوقا من هذا 
المقام, لفان الجشّة هي اللأرى .. واتباع الهسوى أعظمٌ 
مصيبة يُبتلى بها عبن ولذا قال تعالى: «إيَا ذَاوْدُ إن 
جَعَلْنَاكَ خليفة في الأَزْض فَاحْكُمْ بَدْنَ النّاس بالحق ولا 

تيع الهوى فَيضيلك عن ستبيل الله إِنّ لذن يَخبلُونَ عن 
ستَبِيّل الله لَهُمْ عَدَابُ شَديد يما نوا بوه م الحتستاب 8 
[ص:؟], قال العلماء: المعاصي كلها سبيها أصران: الجهل؛ 
والهوىء فالجهل أمره هين لأن الجاهل يتعلم, وأما 
الهوى فمعصيةٌ 5 عظيمة, لأنه يكون مع العلم, قال تعالى: 
أَفرَآَيْتَ من اتّخد لَه هاه وَآَضَلَهُ اللّهُ على عِلّم وَحْتم 
على ستمعه وَقَلْيِهِ وَجَعل على بَصَرم غشناوة فَمَنْ يَهْدِيِهِ 
مين بَغْدٍ الله آفلاً تَذَكْرون 4 [الجاتية: 1 

مؤال الشركين عن الساعة 

ولقد كان المشسركون يساألون رسول الله لل عن 
السئاعة استعجالا لهاء لشدة تكذيبهم سهاء ا ١‏ وَيَقُولُونَ 
مَنَى هذا الود إن كُدْنْمْ صَادقِين ؟ 4, قال تعالى: 
٠١‏ يَسَالُونَكَ عن المشاعةٍ أسَانَ مُرْسناهًا ؟ «افييخ أَنْتْ من 
ذِكْرَاهًا 4 ؟ مين أبن لك العلم بها ؟ وهي من علوم الغيب, 
التي لا بعلمها إلا الله, ولذا 0 « إلى رَبك 
مُنْفَهَاهَا #, كما قال تعالى يْرَدُ علَم الستاعة » 
[فصلت: 407], وكما قال تعالى: 5 ِنمَا عَلْمْهَا عَنْدَ الله » 
[الأصزاب: “11]. (الجخاري رقم ( 0١‏ ) من حديث أبي هريرة)؛ ولذا لما سال 
جمريل النبى كه عن وقت الساعة, قال: «ها المسثول 
عنها بأعلج من السائل». وقوله تعالي: إِنْمَا أَنت مَنْدِنٌ 
مَن يَحْشَْاهًا 4 كقوله تعالى: ضََ إِنْمَا تددن من اتَبَع الذكن 
وخشي اليُخْصنْ ِالْعَيِب فَيْشَرْهُ بمغفرة وَأجر كريم * 
[بس؛١١]:‏ فالواجب الخضوف من الساعة, والاستعداد لها لا 
السؤال عذهاء ولذا قال رجل للنبى ملل : متى الساعة ؟ 
قال له النبي مله : .ما أعددت لها,. ولهذا قال تعالى: 
هم وما يُدريك لعل الستاعة قَرِيِبٍ (10) وستتفجل بها الذين 
لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَذِينَ امنُوا مُشْفِقُون مِنْها وَيَغْلِسُونَ أَنَهَا 
الحق 4 [الشورى: ٠‏ 4 وقوله تعالى: «كَأَنشْهُمْ يَوْمَ دَرْوْنْهَا 


َم يليثوا إل عشييّة أو ضتحاها ) © بعني أنهم يستقصرون 
مصدة الحياة الدنياء إذا قاموا من قبورهم, وكأنهم لم 
يلبثوا في الدنيا «إِلأّ عَشبِيّةُ #, وهي ما بين الظلهر إلى 
غروب الشمس, .أ شلكاها 4 هَا دين طلوع الشفس إلى 
نصف النهار, والله أعلم. 


مإحسَان إلى دوم الدين. 


فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله َي , ثم نام. 


وبعد: 
| عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله #: ذات ليلة, فقال: «ليت رجلا صالحا من ١‏ 
أصحابي بحرسني الليلة». قالت: وسمعنا صوت السبلاح, فقال رسول الله عه 


5 : «من هذا؟» قال: سعد 


بن أبي وقاص, فقال له رسول الله تل : ما جاء يك؟» قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله تق ١‏ 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في موضعين من صحيحه أولهما في كتاب الجهاد باب | 


الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم [1865] والثاني في كتاب التمني باب قوله :37 «ليت كذا | 
وكذا» برقم [771]. كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي | 


وقاص رضي الله عنه برقم ( 


)2 وأخرجه الإمام الترمذي في المناقب باب مناقب أبي إسحاق | 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برقم (7/65؟) كما عزاه المزي في التحفة إلى النسائي في | 


000 
وهو سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص 
مالك بن هيب وقدل: أهشيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
بن فهسر القرشي الزهري. أبو إسحاق, وأمه حمنة 
بنت سفيان بن أمية بن عبد شمسء وقيل: حمنة 

بذنت أبي سفيان بن أمية. 

قال صاحب أسد الغابة: أسلم بعد ستة, وقيل 
بعد أربعة, وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنةء 
روى عذه أنه قال: أسلمت قيل أن تفرض الصصلاة, 
وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله # بالجنة 
وأحد العشرة سادات الصحاية, واحد الستة 
أصحاب الشورى الذين أخير عمر آن رسول الله 
اي توفي وهو عنهم راض. 

ثم قال: شهد يدرًا واحهدًا والخندق والمشاهد 


الكدرى؛ وعزاه صاحب مدسيوة أحمد في المسند لصفن 69 4/4؟١).‏ 


سااتلتةة! 2ن 


كلها مع رسول الله تكة, وأبلى دوم أحد بلاءًا 
عظيمًاء, وهو أول من أراق دما في سسبيل الله 
وأول من رمى بسهم في سبيل الله. 

وقال أيضا بعد أن ساق يسنده إلى عامر بن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت لآبي: يا أنة إني 
أراك تصنع بهذا الحي من الأنصار شيئا ما 
تصنعه بغيرهم: فقال: أي بنيء هل تجد في نفسك 
من ذلك شينا؟ قال: و ولك اعت ين مح 
قسال: إني سمعت رسول الله عه دقول: «لا بحبهم 
إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق». 

قال: وروت عنه ابنته عائشة رحمها الله تعاللى 
أنه رضي الله عنه قال: رأبت في المنام قبل أن 
أسلع, كأني في ظلمة لا أابصر شينًا إن أضاء لي 
القمرء فاتمعنه, فكأني أنظر إلى من سيقني إلى 
ذلك القمر, فانظر إلى زيد بن حارخة وإلى علي بن 


أبي طالب؛ وإلى أبي بكرء وكاني أسالهم: ممتى 
انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الساعة, وبلغني آن 
رسول الله :: يدعو إلى الإسلام مستخقيا فلقيته 
فى تنيت اننيان, اع و فأسلمت, فما 

ودؤى أن سعد بن أبي و«وقخاض قال كزلت هذه 
الآبة في «وإن جاهداك على أن تُشرلك بي ما لَمْسَ 
َك به عِلْمٌ فلا تُطِفْهُمًا وَصَاحِبُهُمَا في الدّنْيَا 
مَعْرُوقا : 4 [لقمان: ]1١‏ قال: كنت رجلا بارًا بأمي, فلما 
أسلمت, قالت: با سعد. ما هذا الدين الذي 
أصدت؟ لتندعن دينك أو لا آكل ولا أشسرب حستى 
دينيء قال: فمكثت يوما وليلة لا تأكل . وفي رواية 
مكثت ثلاثة أيام بلياليهن . حتى جهدت, فقلت: 
والله لو كانت لك ألف نفس وفي رواية: مائة 
نفس . فخرجت نَفْسمًا نَفْسمًاء ما تركت ديني هذا 
لشيء, فلما رأت ذلك أكلت وشسريت فأنزل الله هذه 
الآمة. 

وما ققل عثمان رضى الله عنه اعتزل سعد 
رضي الله عنه الفتنة ولم يكن من الطوائف 
المتحارية, بل لزم بيته؛ وأراده ابنه عمر وابن 
أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أن يَدْعْوَ إلى 
نفسه؛ بعد قتل عثمان؛ فلم يفعل وطلب السلامة. 

وأورد الذهبي في السير: عن عامر بن سعد أن 
أباه سعدًا كان في غنم له. فجاء ابنه عمر, فلما 
رآه قال: أعسون بالله مسن شسر هذا الراكبء فلمسا 
انتهى إليه قال: يا أبة: أرضيت أن تكون أعرابيًا 
في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ 
فضرب صدر عمر وقال: اسكت فإني سمعت رسول 
الله ا يقول: «إن الله عز وجل يحب العبد التقي 
الغذني الخفي». [آخرجه أحمد ومسلم] 0 

ومن مناقب سسعد رضي الله عنه أن فتح 
العراق كان على بدي سعد., وهو كان مقدم 
الجيوش يوم وقعة القادسية ونصر الله دينه» 
ودزل سعد بالمدائن» شم كان أمسبسر الناس دوم 
جلولاء. 

وعن مصعب بن سعد أنه قال: كان رأس أبي 
في حجري وهو يقضي. (أي عند الموت) فبكيت, 
فرفع رأسه إليّ فقال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: 
لمكانك وما أرى بك. قال: لا تبك فإن الله لا يعذيني 


آبدّاء وإني من آهل الجنة. قال اماد 1 الذهسي: 
قلت: صدق والله فهسنا له. 

ثم ساق عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص لا 
احتضر, دعا بخلّق جية صوفء فقال: : كفذوني 
فيها,. فإني لقيت المشركين فيها دوم بدر. وقال: 
وعن أم سلمة رضي الله عذها أنها قالت: لما مات 
سعد وجيء بسدردره فادخل عليهاء جعلت تبكي 
ونقول: بقية أصحاب رسول الله ع. وعن عامر 
بن سعد قال: كان سعد آخر المهاحردن وفاة. 

وقد اختلف في تاريخ وفاته: 

فقال المدائشي وآبو عبيدة وجماعة: توفى سنة 
خمس وخمسين, وروى نوح بن يزيد عن إبراهيم 


. بن سعد أن سعدا مات وهو ابن اثنتين ا 


أبو نعيم الملائي: سنة ثمان وخمسين, وتبعه 
قعنب بن المحرزء قال الإمام الذهبي: والأول هو 
أ : 
ثانيا: شرح التعديث 

قول عائشة رضي الله عنها: «أرقَ رسول الله 
» : أي ستهر بوزنه ومعناه, وقسد جاء في 
الرواية الأخرى عند المخاري: «كان النبي ل 
سهرء فلما قدم المدينة قال: ليت رجلاً صالهًا من 
أصحابي يحرسني الليلة». قال الحافظ في الفتح: 
هكذا في هذه الرواية ولم يبين رمسان السسهس, 
وظاهره أن السهر كان قبل القدوم: والقول بعده. 
وقد جاء في رواية مسلم: «سهر رسول الله تله 
مقدمه المدينة ليلة فقال: فذكرهء وظاهره أن السهر 
والقدوم معًا كانا قدل القول, وقد أخرجه النسائي 
من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن 
سعيد يلفظ: «كان رسول السلماه د أول مسا قسدم 
المديئة يسهر من الليل». 

قال الحافظ: ولبس المراد يقدومه المدينة أول 
قدومه إليها من الهجرة: لآن عائشة إن ذاك لم تكن 
عنده, وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن 
يحيى بن سعيد بلفظ: «أن رسول الله 82 سهر 
ذات لدلة وهي إلى جنبه, قالت فقلت: ما شانك دا 
رسول الله» الحديث. وقد روى الترمذي من طريق 
عدن الله ين فقيو كن كايا لالت «كان النبسي 

“له يُحْرسَْ حتى نزلت هذه الآدة: ا واللةٌ تخصمك 
من ) الحّاس 4 وإسناده حسنء واختلف في وصله 


00 د 0 : ل 
عيوب جه زنط ؤ بسمسسجسنسفط رجت سجس وها جوم اسااموسكبقت +ممالم سونال لعج د , بون طاو ضحد الفساتاسمم د 


وإرساله. 
قول واب يق 00 00 عده: «وقع في تلصسدي 


عاب الذبي م : ورضندى 
دان عله وحلى حياته ومفدونه 


3 ايل عاي أن أصه الله عذهم 
كاذو ! ردص 
بارواههم ودهجهم. وسعون لراحته صلوات الله 
وسلامهء عليه. وآن الواهد مذهوع كان دفديه دكل ما 
ملك نمالاء وتقفسسساة وولندة ووالدية والشاس 
أجحمعان. 

قول عائشة رضي الله غدها: «قدعا له رسول 
الله عق أي إاماء صاء لدفساء من غسر أن دتقدب : 
لذلك, وإذما ندب هو نقسه ولم يطلب منه الرسول 
#. الحراسة؛. بل لجنا نبي الله عله فإذا سعد 
داتي لميحرس الذبي 7 كالم ذا نكا يديك كان 
مستحقا لأآن عو لوول الله ون . 

قولها رضي الله عنها: «ثم نام»: آي اطمسأن 
رسول الله :8 :ونام وفي الرواية الأخرى: «حدى 

كدعا اعظيكلفة آي أن رسول الله تك نام مطمئناء 

وصدور الغطيط منه صلوات الله وسلاية عليه 
دبشعر باطمتنانه وراحة ماله. 

ولمسائل أن يسال: كيف يتمنى النبي تلك 
وجود من بحرسه ويترثب على ذلك اطمتنانه 
ونومه وراحة باله بالحراسة مع شدة توكله على 
الله عز وجل؟ 

والجواب على ذلك ان بقال: إنما كان ذلك منه 
لنسان به أمتّه وبحسن الاقتداء به في ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه وقد ظاهر النبى ته 
بين درعين (أي جسمع بينهما) مع أنهم رووا عنه 
أنه كان إذا اشستد الساس وحمي وطيس الحرب 
كانوا يتقون به م فنيكون أمام الكل. ويقال 
أيضا: إن الحراسة من تعاطي الأسباب وتعاطي 
الأسنيناب لا ينافي التوكلء لأن التوكل عمل القلب 
والأخذ بالأسياب عمل اليدنء وقد قال إبراهيم 
علساهء السسلام: «ولكن ليطمتن قلبي». وقال الذي 
ي: «اعقلها وتوكل». لمن سأله عن الناقة: اعقلها 
أم أتوكل؟ 

ونقل ابن حجر في الفتح أقوال بعض العلماء؛ 
فقال: قال ابن بطال: نسخ ذلك [حراسة النبي يل ] 
كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وقال 


يا 


آن إعلام الله عز وجل بنصر دينه وإظهاره ما 
بمنذع الأآمر بالقتال وإعداد- العدد, وعلى هذا فالمراد 
بالعصمة العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق 
الروح. والله اعلم. 

0 الحرقط وتتيع بعضهم أسماء من حرس 
الحبى فجمع منهم: سعد بن معان ومحمد ين 
شاي الاير وآيا أبوب. وذكوان بن عبد القيس 
والأدرع الأسلمي وامن الأدرع واسسمساهء مسصجن 
ويقال سلمةء وعباد بن يشر والعياس واأيا 
ا ولدس كل واحد من هؤلاء حرس النبي 
0 *اويده في الوقائع والفزوات, بل ذكسر في 

مطلق الحرس فسأمكن أن يكون خاصًا به كسابي 
أدوب حين يناته بصفية رضي الله عذها بعد 
الرجوع من خيير. وآمكن آن يكون حرس أهل تلك 
الغسزوة كانس دن أبي مسرقد. والعلم عند الله 
تعالى. 

ومن فوائد الحديث ريادة على ما تقدم: 

١‏ . الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو. 

- أن على الناس أن يحسرسسوا سلطائهم 

'" - الثناء على من تبرع بالخير وتسميته 
صالحا. 

4 . الدعاء له على سسبيل المكافأة على تبرعه 
بالخير. 

تاننا ,يعض ما ورد في مناقب سعد بن أبي وقاص 

)1١(‏ هوأحد السابقين إلى الإسلام 

١‏ .عن سعيد بن المسيب: سمعت سعد ين أبى 
وقاص بقول: «ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي 
أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة ايام وإني لثلث 
الإسلام». [اخرجه البخاري (803107)] 

" . عن عامر بن سعد عن أبده قال: لقد رأيتنى 
وأنا قلث الإسلام. [اخرجه البخاري (20/15)] ' 

قال ابن عيد الهادي المقدسسي في «مسحض 
الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص:: وشد 
اتّقِقَ على تقسدم إسلامه, لكن اختلف؛ هل هو 


الثالث كما قد صح ذلك عنه, أو هو السايع؛؟ لكن لا 


خلاف على أنه أحد السبعة الذين سيقوا الناس 
إلى الإسلام. وقال ابن الأثير في أسد الغاية: أسلم 
بعد ستة وقيل بعد اربعة؛ وكان عصره لما أسلم 


عن السراء من عسازب رضي الله عنه قال: أول 
من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم 
وكانوا يقرثون الناس» فقدم بلال وسعد وعمار بن 
أضخافت النبسي #لث, ثم قدم النبي , فصا رأيت 
أهل المدينة فريحوا مشيء فرحهم برسول الله «ك:.. 
الحديث [أخرجه البخاري (475)] 

قال ابن عيد الهادي المقدسي: وقد زعم موسى 
بن عقبة: عن الزهري أنه إنما هاجر بعد النبي 
. قال امن كثير: والصواب أنه هاجر قدله. قلت: 
وهذا ما شت عند الدسخاريى. 


عن سعد قال: إني لآول العرب رمى مسهم في 
سبيل الله وكنا نغزو مع رسول الله 57 وما لنا 
طعام إلا ورق الشجرء حتى إن أحدنا ليضع كما 
دضع البعدر أو الشاة ما له خلطء الحديث. 

[البخاري (307/28")] 

قال الحافظ: كان ذلك في سرية عبيدة بن 
الحارث بن المطلب, وهي أول سرية بعثها رسول 
الله عه في السنة الأولى من الهسجرة, بعث ناسًا 
من المسلمين إلى رابغ [بلدة على ساحل البحر 
معروفة] ليلقوا عيرًا لقريش فتراموا بالسهام, 
فكان سعد أول من رمى بسهم. أه 
(4)لم يجمع النبي م أبويه الاالسعد رضي الله عذه 

والرويررضصي الل عنه 

١‏ .عن سعيد بن المسيب 0 سمعت سهدًا 
يقول: جمع لي رسول الله أبويه بوم أحد. 
دريد حين قال: «ارم فداك أسي وأمي». ٠‏ [البخاري 16لا" 

؟ .عن عبد الله بن شسداد قال: مستت لد 
رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي 5 يْقَدي 
رجلا بعد سعن سمعته يقول: «ارم فداك أبي 
وأمي». [البخاري 5١9؟]‏ 

فال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحصر (أي 
الذي في حديث علي رضي الله عنه) نظر لما تقدم 
في ترجسمصة الزبيسر أنه عل حدف لكاادوية قوم 
الخندقء. وبجمع بينهما بأن علنًا رضي الله عنه 
لم بطلع على ذلك, أو مراده بذلك يوم أحد, والله 
أعلم. 


١‏ عن قلاتة من ولد سسعد كلهم سحصدث عن 
أدب أن الحبي - 2 كه دكل على سعد دبعوده بمكة 
فيكىء, قال: «ما سيكيك؟» فقال: قد خشيت أن أموت 
بالأرض الكى اجر مدو . كخصسأ مات سعد بن 
خولة. فقال النبي : «اللهم اشف مسعداء ٠‏ اللهم 
اشف سعواء اللهم اشف سعدا قال: دا رسول 
اللسه! إن لي مسالا كقثيرًاء وإنما برثسي ابنتي, 
أقاوصي بمالي كله؟ قال: دلأ». قال: فبالظلقين؟ قال: 
«لا». قال: فالنصف؟ قال: دلا». قال: فالثلث؟ قال: 
«الخلث, والخلث كنير... الحددث». [آخرجه مسلم (1"70) 
وأحمد في المسند؛ وهو في البخاري بمعناه عن عامر بن ا 
. عن عائشة بنت سعد ان لماه قال: تشكيت 
بمكة شكوًا شدددًا فجاءني الحبي : اه 18 بعودني, اثم 
ساق الكلام عن الوصية وفي آخر الحديث قال: ثم 
وضع بده على جبهت. ؛ ثم مسح يده على وجهي 
وبطذني كم قسال: «اللهم اشف سعدا وآتمم لسك 
هجرته». فمازلت أجد برده على كبدي فيما يخال 
إلىّ حتى الساعة. [البخاري 5109] 
0 - وقد روي أن الشسي َه قال: «اللهم سدن 
سهمه؛ وأجبٌُ دعوته؛ وحببه إلى عبادك». 
[أخرجه آبو نعيم في الحلية؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق] 
(1") موت النبي :ك وهو عن راض 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن 
وقالواله: أوص با أمير المؤمنين» استخلف, قال: 
ما أحصد أحدًا أحق دهذا الأمر من هؤلاء الدفر . أو 
الرهط . الذين توفي رسول الله 8 وهو عنهم 
راض فسمّى عليًا وعثمان والزيير وطلحة وسعدًا 
وعبد الرحمن. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر 
وليس له من الأمر شيء ‏ كهيئة التعزية له فإن 
أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاكء وإلا فليِستَيِنْ به 
أيكم ما مر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 
[البخاري ١٠/ا,‏ وأحمد ١لره١]‏ 
(1) هوأحد العشرة المبشرين بالجذة 
١‏ . عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله عة: «أبو بكر في الجنة. وعمس في الجنة 
وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة. وطلحة في 
الجنة. والزيير في الجدة, » وعيد الرحمن بن عوف 
في الجنة. وسعد في الجنة وسعيد في الجن 
وأبو عييد ين الجراح في الجدة». [نخرجه احمد والترمذي 


والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن حبان والبفوي في شرح السنة] 


؟ . وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: 
كان رسول الله 85 عاشسر عششيرة. فقال: «أبو بكر 
في الجنة, وعشر فى انحن وعثمان في الجذة, 
وعلي في الجنة. والزبير في الجنة. وطلحة في 
الجنة,. وسعد في الجنة, وعبد الرحمن في الجنة» 
فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. [آخرجه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي والنساشي في الكيرى وابن آبي عاصم في السدة, 
وابن ابي شيبة في المصنف] 

(4)اقتارالابي ث .بأندهاله 

عن جابر رضى الله عنه قال: أقدل سعد فقال 
رسول الله ته: «هذا خاليء فليرني امرق خاله». 
[أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مجالد] ثم قال عقبه: وكان 
سعد من بنى زهرة. وكانت آمنة أم النبى :ل من 
بنى زهرة: لذلك قال النبى ته «هذا خالى». 

1 [وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي] 

(9)سعك مستجاب الامهوة 

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: شكا 
أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عذهصاء 
فقالوا: إنه لا بحسن يصلي. فقال سعد: أما أذا 
فإني كنت أصلي بهم صلاة رسسول الله جه 
صلاتي العشي لا أخرم منهاء أركد في الآوليين 
وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: 
ذاك الظن بك يا أبا إسحاق, فبعث رجالا يسآلون 
عنه بالكوفة, فكانوا لا يأتون مسجدًا من مساجد 
الكوفة إلا قالوا خيرًا. حتى أتوا مسجدًا لبنى 
عيس, فقال رجلٌ يقال له: أبو سسعدة: أما إن 
نشدتمونا بالله, فإنه كان لا يعدل في القضية؛ ولا 
يقسم بالسوية؛ ولا بسير بالسرية: فقال سعد: 
اللهم إن كان كاذيا فأطل عمره وأعم بصسره, 
وعرّضه للفتن, قال عبد الملك: فسأنا رأمتاهء سعد 
بتعرض للإماء فى السككء, فإذا سئل كيف أنت؟ 
يقول: كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. الحديث 

[متفق عليه] 

ِ) ١٠)فرارهمن‏ الغلافة وعدم تطلعه إليها 
كان سعد بن أبي وقاص في إبله؛ فجاءه ابنه عمر. 
فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. 
فنزل فقا له: أنزلت فى إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضسرب سعد في 


2 ات الحا 001 


صدره فقال: اسكت. سمعت رسول الله ب 
«إن الله بحب العبد التقي الغني الخفي)». [ 

وقال ابن عساكر: وذكر بعض أهل العلم أن 
ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جداءه, 
فقال: يا عم, ها هنا مائة ألف سيف يرونك أحق 
الناس بهذا الآمر. فقال: أرئد من ماقا الف سيقًا 
واحداء إذا ضريت المؤمن به لم يؤذهء ولم يصنع 
فيه شيئاء وإذا ضريت به الكافر قطع. أو قال: 
أريد سيقًا يعرف المؤمن من غيره حتى لا يؤذيه. 

وبعد؛ فهذا قلبل من كثير مما ورد في فضائل 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وهو بلا شك 
داخل في عضوم قول الله تعالي: زر ( والستابكونَ 
الأوثون من المهَاجِرِينَ و لأنصّار والزين اتْبَعُوهُم 
بإحْستان رَضبي الله عَنْهُم وَرَضْنُوا عه وَآَعَدَ لَهُمْ 
حَنَات رقَجري تَحْتَهًا ل دنا ذلك 
الفون الْعَظِيم 4 [التوية: ١‏ 

وفي قولة تعالى: 99 تمئقوي ملكم من ألقق 
مِن قَبْلٍ القئح وَقَائلَ أُولئ َعْظَم دَرَصَةَ من الَّذِْن 
أنقَقُوا مِن بَخَدْ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ الله الحُمئنى 
وَاللهُ يما تَعْمَلون خَييرٌ» [الحديد: ]٠١‏ إلى غير ذلك 
من الآسات التي تبين فضائل أصحاب رسول الله 
يل ومذزلتهم العظيمة التي لا تدانيها منزلة ولا 
تعلوها إلا منزلة الآسسباء والمرسلين. 

فهل يَعْقِلُ هذا دعاةٌ التقريب بين أهل السنة 
أهل الحق الذين يعسرفون قسدر أهل البسيت وقدر 
صحابة رسول الله أب , وبين أهل الجحود 
والنكران الذين انحرفت عقائدهم وضل سعيهم 
وهم يحسبون أنهم يحسئنون صنذماء إنما يتم 
التقريب إذا انتهى هؤلاء عن سبهم للصحابة, 
وعن زعمهم تحسريف كتاب الله تعالى؛ وعن 
ضلالهم في عقيدتهم في الله عز وجل: ويعرفون 
لأهل البيت فضلهم فلا يسبونهم ولا ينسبون لهم 
الأباطيل التي يزعمون أنهم يقدسونهم بها. 

نسال الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح., وآن يهدي ضال المسلمين إلى 
الصراط المستقيم, وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 


يقول: 


ح: 1556| 
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الحم لله وب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين, أما بعد: 


ذكمل حديثنا عن ثاني الألسباب المفضسية إلى عدم فهم كلام السلف على حقيقته في تفويض 


الصفات, فنقول مستعنين بالله: 


إزائة اللبس عما ورد في عبارة الإمام آحمد: 
ومحدل ما يمكن قسولله ان «صراد السلف بإمرار 
الصفات بلا كيف آمران: الأول أن معنى قولهم (أمروها 
كما جاءت)), إمقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني, 
ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى, 
ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: (آمروا لفظها ولا 
تتعرضوا لمعناها) أو نحو ذلك كما سدق أن آشرنا. 
الثاني: آن قولهم (بلا كيف) ظاهر في إثبيات حقيقة 
المعنى, لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى 
نفي كبفيته, فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه فنفي 
كيفيته من لفو القول.. واما ما قاله الإمام أحمد في 
حديث النزول وشبهه: (نؤمن بها ونصدقء لا كيف ولا 
معنى). فجوابه: أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في 
كلامه هو المعنى الذي ابثكره المعطلة من الجهمية 
وغيرهم؛ وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها 
إلى معان تخالفه., ويدل على ما ذكرنا أنه نقى المعنى 
ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين 
المبتدعتين طائفة المعطلة وطائفة المشبهة!!).. كما بدل 
عليه قوله فيما أشبه كلامه في حديث النزول وعلى ما 
جاء في رواية حنبل: «يضحك الله ولانعلم كيف ذلك» 
ولم بقل ولا نعلم معنى ذلك وقد سيق ذكر نص عبارته 
التي صرح فيها ب «أنا لا نعلم كيفدة ما أخير الله بيه عن 
نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه». وكذا الكثير من 
صوص كالامه المفصح عن أن هذا هو منهجه الذي لم 
ج فيه عما أجمع عليه السلف الصالح؛ وفي حقه 
ي حق أمثاله يقول صاحب سلم الوصول إلى علم 


بالصول في التوحيد: 
وكل سسا سسا من الصسقفسات 
ا ع في مسحكم الآيسات 


لد 


أو ضح قمما قسالسة السرفسول 
فسحسقه التسليم والقسيسول 
سارها صسسر سحساة كسصسا أتست 
مع اعتتسادضا لما له اقسخضت 
من غخير تحريف ولا تعطيل 
وغير تكييف ولا تمثعسيل 
بل قولنا قول أئمة الهسدى 
طوبى لمن بهديهم قد اقفتدىا"" 
وهو واضح في وجوب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه 
واخيرنا باتصافه به في محكم آياته, أو آثيتاء لله رسوله 
د فيما صح عنه, وفي أن نقول في ذلك ما ذكره الله 
تعالى عن الراسخن في العلم حدد كال ا وَالرّاسخون 
في الْعلمٍ يَقُولُونَ آسَنًا به كل مِنْ عِدْد رَبْنا وَمَا يَدْكْرٌ إلا 
أولو الأَنمّاب (7) رَمِنا الا كرغ قلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْثَنَا وَهَبْ 
نا مين لَدْنْك رْحْمَةً إِّْدْ أت الْوَهَاب: 0 [ال عمصران: 0م ولا 
نضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بل نمرها على ظواهرها 
كما آئت عن الله تعالى وعن رسوله بنقل العدل عن العدل 
متصلاً إلينا من غير تحريف لألفاظها كمن نصب لفظ 
الجلالة في قوله تعالى: م وَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا 4 
[النساء: ]1١4‏ على المفعولية فرارا من إثبات الكلام له تعالى 
كما فعله الجهمية؛ ولا تحريف لمعانيها على مافعله 
الزنادقة في تآويلهم نفسه سبحاته بالغير معتبيرين 
الإضافة إليه كإضافة البيت والناقة, تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 
صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله فإن ذفي ذلك من 
لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض.. ولا تكييف أي 


تفسير لكنه شسيء منهاء كأن بقال: استوى على هيتة كذا 
أو ينزل إلى السماء بصفة كذا أو تكلم بالقرآن على 
كيفية كذاء ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على 
الله عز وجل واعتقاد ما لم ياذن به ولايليق يجلاله 
وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة؛ ولو كان ذلك 
مطلوباً من العباد في الشريعة لبيذه الله ولأفصح عنه 
رسوله. ولاسيما أنه صلوات الله عليه لم يدع ما 
بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه وأوضحاه.. ولا تشسبيه 
لشىء منها يصفات خلقه على ما اعتقده ودان ده آأئمة 
الهدى من الصحاية والتابعين فمن بعدهم من الأكمة 
كابي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الأمهات 
الست وغيرهم من أعلام المسلمين قديماً وحديثاً ممن 
قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. 
والفطر السليمة تقضي بما جاء عنهم في هذا 
وتشهد بعلوه سبحانه؛ فترى كل من حزبه آمر يرفع بديه 
إلى العلو وبدعو الله عز وجل؛ وقد ورد في رفع البدين 
في الدعاء اكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة كما في 
أحاديث القنوت والاستسقاء وحديث دعاثه على النفر 
الذين طرحوا على ظهره الشريف سلا الجزور وهو 
ساجد وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى 
سقط رداؤه وكذا في أحد والخندق وحنين إلخ وما ذلك 
إلا لكون ذلك معلوم بالفطر. 
يقول أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة 
وأصحاب الحديث: «وآن الله مسو على عرشه كما قال: 
(اليْحْسنٌ عَلَى الْعَرْش اسنتوى.. طهره), قال: ورآينا 
المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. 
لأن الله تعالى مسمستو على العرش الذي هو فسوق 
السماوات, فلولا آن الله على العرش لم يرفعوا آبديهم 
نحو العرش»'"/ ودقول تلميذه أبو الحسن بن مهدي في 
'كتابه (مشكل الآيات): «إنما أمرنا الله برفع آيديفاء 


قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي هو مستوقٍ 


عليه»'/ وعن العالم الرباني محمد بن أسلم الطوسي 
رحمه الله تعالى قال: «قال لى عبد الله بن طاهر: بلغتى 
أنك لا ترفع رأسك إلى السماءء فقلت: وهل أرجو الخير 
إلا ممن هو فى السماء © 

وفى عبارة الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي: أن 
«هذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص 
علم كثير منها على النساء والصبيان- بعني لموافقتها 
للفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها- ونطق بكثير 
منها كتاب الله تعالى وصدقته الآثار عن رسول الله يلل 
وعن أصحابه والتابعين, ولس هذا من العلم الذي 
يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على.هؤلاء 
العميان الملحدة في آبات الله, ولم يزل العلماء يروون 
هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت 
حتى ظهرت هذه العصابة فكذيوا بها أجمع وجهلوهم 


وخالفوا أمرهم خالف الله بهم:'"/ ودقول الإمام العالم 
ابو محمد بن قتيبة الدينوري ت775 صاحب التصائيف 
الشهيرة في كتابه (مختلف الحديث): «كيف يسوغ لأحد 
أن يقول: إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع 
قوله: الرّحْمَنُ على الْعَرْش اسنتوى + [طه ,]٠‏ ومع قوله: 
م ليه يَصمْعَدُ الْكَيِمُ الطّيّباّ وَالْصَمَلُ الصّالح يَرَْفِحُة» 
[قاطر: ,*]٠‏ كيف يصعد إليه شيء هو معه وكيف تعرج 
الملانكة والروح إلبه وهي معه؟, قال: لو أن هؤلاء جميعاً 
رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليهم ذواتهم من معرفة 
الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى وأن 
الأبدي ترفع بالدعاء إليه, والأمم كلها عجميها وعربيها 
تقول إن الله في السسماء ما تركت على فطرهاء!". 
وفي خمسر عن إمام الحرمين ابن الجويني يحكي 
الذهبي عن أمي الفتح محمد بن علي الفقمه قال: «دخلنا 
على الإمام آبي المعالي بن الجويني نعوده في مبرض 
موته فأقعد, فقال لنا: (اشهدوا على آنى قد رجعت عن كل 
مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح. وأني 
آصوت على ما تموت عليه عجائز نيسابور)». يعني 
لكونهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام ولم بدرين- على 
حد ما ذكر الذهبي- ما علم الكلام, ومن كلماته الثي ختم 
بها حياته قوله: «قرات خمسين الفأ في خمسين الفاً.. 
وركبت البحر الخضم- كل ذلك في طلب الحق وهو يأمن 
التقليد- والآن رجعت إلى كلمة الحق, عليكم بدين 
المجائز, فإن لم يدركني الله بلطفه وأموت على دين 
العجائز وتختم عاقبة أمري على الحق وكلمة الإخلاص 
وإلا فالويل لابن الجويني»!”/ ومن نظم العلامة آبي 
الفتح القشيري المعروف بابن دقبق العيد قوله: ا 
تجساوزت حد الأكعشرين إلى العا 
وسافرت واستيقبتهم في المفاوز 
وخسضصت بيحساراً لسن يدرك تسصرها 
وسسرت دتقسسي في قسسيم المفاور 
ولججت في الأفكار ثم تراجسع اخ 
تياري إلى استحسان دين العجائزل") 
ولقد دعت هذه القطرة السليمة والميرّاة من دخن 
الجهمية ودخن علم الكلام, وغير الملوثة بافكار الخلف 
ومقولة متأخري المتكلمين, دعت الجارية السوداء بأن 
تبادر حين سثثلت عن الله يمعرفتها بأنه فى السنصاع 
وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو عوانة 
في مستخرجه عليه والييهقي في الأسصساع والصفات 
والدارمي في الرد على المريسي وآبو داود والنسائي 
وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي قال: (كانت لي غثم بين أحد والجوانية!'١)‏ 
فيها جارية لي فاطلعتها ذات دوم فإذا الذئب قد ذهب 
منها بشاة- وأنا رجل من بني آدم -فاسفت فصككتها 
فائيت الذمي 2 فذكرت ذلك له, فعظم ذلك علي فقلت: يا 


رسول لله افلا آتعتقها؟ قال: «إدعها» فدعوتهاء فقال لها: 
«أسن ال قالت: في الستماء قال: “من أذا؟» قالت: أنت 


دقول شيخ غ الإسلام أدبو عثمان الساتوق ت5 4 5 تمس 
نيسابور فى زمائه قيما يمكن امستنياطه من هذا 
الحديث: «يعتقد اصحاب الحديث ويشودون أن الله فوق 
اشع سصساواته على عرشه كما نطق بيه كتاباه وعلماء 
الآمة واعيان الأثمة من السلف لم يختلفوا آن الله على 
عرشة. وعرشه فوق سماواته وإمامنا الشافمي احتج 
في المبسوط في مسالة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة 
بخبر معاوية بن الحكم. فسأل رسول الله :2 عن إعتاق 
السوداءء فامتحتها ليعرف أشي مؤمنة آم لاء فقال ل-ها: 
«أمن ربك؟», فاشارت إلى السماءء فقال: «اعثقها فإنها 
مؤمنة» حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماءء 
وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية!١١)..‏ ف «الكلام- على 
حد قول القاضي أبي يعلى بعد أن ذكر حديث الجارية- 
فى فصلين, أحدهما جوان السؤال عن الله سبحانه ب 
(أدن هو:), والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء. 
وقد اخدوم تعالى آنه في السماء فقال: أأمنثم من في 
الستمّاء » زالك: ,]1١‏ وهو على العرش)١١!,‏ يعني بما يفيد 
حمل هذه الأخبار على ظاهرها على ما دعت به الفطرة, 
وأنها ليست من المتشابه الذي استأتر الله بعلمه. 

ذلك أنه تعالى قد وصف نفساهء يصفات كالتي وردت 
في سورة الإخلاص وآبة الكرسي وأول التحدند 2 
الحشر, وكما في قوله تعالى: ب أن الله على كل شىئ 
ندمو 4 [البسقرة:؟١٠,‏ 559 الطلاق: 2117 وأنهء بحب فين 
والمقسطين والمحسدين: وبمثل كول + قَلَمًا اسَقونًا 


. فتح رب البرية ص5‎ )١( 


امْفْقْسُْنًا مِدْهُخْ » [الزخرف 0ه 000000 الله انْبِمَافَهُمْ ب 
[التويك: 145 ل | إذني مَعَكُّمًا استمع وَأرَى ‏ 0 اك 
أن تس جْسد لما خلقت بيسدي ؛ 9 قبل ايل جَدَامٌ 
مَيْسُوطْتَانِ © [لمائدة: 4 ]» © وتذفى وج ردك :© [الرحمن:0], 
٠‏ جُريدتون وَحهة + [الانعام: ١ه,‏ الكهف: 18ل موَلِقُصْنَعْ على 
عدبي + [طه: 5"]ء إلى غمر ذلك. فمن قال: إن ذلك متشسابه لا 
يعرف معناه ويفوض العلم فيه إلى الله كان هذا عناداً 
ظتاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر 
صريع. فإنا نفهم من قوله: م إن الل بكلّ شيعم مُه 
[الأنفال: هلا, التويباة: 1١١‏ العنكبوت: ؟7” المجادلة: ]2 ونفهم طن قولة: 
إن الذّة على كُلّ شنيء قَدِينٌ © [البقرة: ٠١‏ 144] صسعنى ليس 
هو الأول ونفهم من قوله: « وَرَحُْمْتِي وسبعن كل سيءع» 
[الأعراف: 5 معشىء ونفهم من قوله: 0 ٠‏ إن اللّة عَزِيرٌ ذو 
امْتِقام 4 [إبراهيم: 410] صعشي؛: وصسيان المسلكيت وكل عاقل 
يفهم قذا.. فمن لم يقر ويعترف فهو المعطلء وإن آقر 
ببعضها قيل له: ما الفرق بين ما أثبثه وما نفيته أو 
سكت بالتفويض عن إثباته ونفيه, خاصة وان السمع 
والعقل دلتا على إذبات هذا وذاك؟. 

ذما الأول - يعني دلالة السمع- فدلالة القرآن على أنه 
رحمن رحيم؛ ودود سميع بصير علي عظيم, كدلالته على 
أنه عليم قدير مستوء له يد تليق بذاته ووجه ومجيء 
ويمين وإتيان واصابع؛ ليس بينهما فرق وأما الثاني: 
فالمعنى المفهوم في حقنا بمتنع على الله فكما أن إرادته 
ليست من جس إرادة خلقه فرحمته كذلك السست من 
جنس رحماة خلقه, وكذلك محبته واستواؤه ووجهه 
وبداهء وكل ذلك معلوم بالبديهةا"!). 

والحمد لله رب العالمين. 


(”) بنلر هذه الأبيات وشرحها معارج القبول 9/١‏ ا؟, 189وما بعدهما. 


. 118 ,151/ ١جراعملاو‎ ١١7ن.ص الجيوش‎ عامتجاو٠‎ ١١ص‎ ولعلاوا٠‎ ١1 :٠١ الإبانة ص6‎ )1١( 


(؟) العلقى ص 59اوالمعارج 148/١‏ . 


() مختلف الحديث ص ؛ :"وما بعدها وينخلر العلو ص 3155والمعارج١‏ /ر44١‏ . 
(1) وقد ذكرها لء الإمام الذقبي وينخلر في شائها العلو ص 188 . 
(؟١)‏ العلو ص ١85‏ ومعارج القبول ١2١/1١‏ . 


18٠١ ,١ل9 العلق ص‎ )١ 


(2) العلو هن ١5١‏ والمعارج١/؟اة!‏ , 


(5) الرد على الجهمية ص ١18من‏ عقائد السلف. 

(4) منفل العلو ص ١88‏ وشسذرات الذغهب7"1/1 77 . 
)٠١(‏ موضع شمال المدينة المنورة. 

. 3" ينظر الإكليل ص90‎ )1١( 


00 يتقدم رئيس التحرير وأسرة تخرير امجلة بخالص التهنئةإلىالشبخ/ أمامة سليمان لحصوله على ,درجةاماجستير 18 
بتقدير عام جيد جدا» بعنوان( المنهج الأخلاقي عند ابن أبي الدنيا والخرانطي ) وقد تكونت لجل ة المناقشةمن كل من 
أ.د / عبد الحميد مذكوررئيس قسم الفلسفة الإساذمبةكليةدارعلوم جامعة القاهرة ,مشرفم أ.د / محمد عبد 
الله محمد عغيفي أستاذ الفاسفةالإسلامية دا رعاوم جامعة الفيوم + مشرف,أ. د / عبد الفتاح الغاوأستاذ الفلسفة 


موهة 


الإساذمية دار العلوم جامعة القاهرة. ذاءعو الله أن يبارا ك فيه ومرد يدا من التقلدم والرقي 


89 دا 


سي 


- 


َه 0 


2 
0 


١‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ورأى سيكّة!) وشيثًا من آلة الحرث فقال: سمعت 
: النبي ع بقول: «لا بدخل هذا مَمْت قوم إلا أدخلة الله الذل». 91 )] كا 
-١١47 7‏ عن عيد الله بن يزيد الانصاري قال: نهى النبي تبه عن الحُّهْبَىا") وامثلة,1". 1 
7 [غ(1404). إحلدم) حم زكرراامم] 04 
آي م1148 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصانُ للنبي تله : اقُسيِمْ بيننا وبين إخواننا النَّخِيلَ 


1 قال: «لا». فقال: «تكقونا الْمَثُونَةَ وتُشتركُكُمْ في الشمرَ» . قالوا: ستمعنا واطعنا. لغلة") بج 
1 11 عن سليمان سن صِنُرد, رضي الله عضاه دقول: ستميخت النبيّ قد يقول حين أَجْلَى الأَحْرَابَ عنة: «الآن 7 


ِ نَخْرُوهم ولا يَكْرُوننا نج در إلبهم». 0 0 7 
11 - عن جابر قال: أتى النبي + #لله النعمان بِنُ قَؤْقل فقال: 0 الله, أرأبيت إذا صليئ المكتوية, ١‏ 
وحرٌّمت الحَرَام, وأللت الحلال: أأدخلٌ الجَنَّة؟ فقال النبي لله : 34 
5 0 الحديث بداية اقراد مسلم ج(9١)»‏ حم (14921]] _ 0 
7 5- عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يإ يقول: «مَنْ قَالَ: لآ إلة إلا الله " 1 


5 وكقر بما يُعْيَدُ من دون الله, كه ها.1ه وجكة, وجستائة على التلين [م(1)ء هم (1981/0)] ٠‏ د ا 

0 11417 عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قال ربسول الله تي - للِصَمَّهِ عند الموت: قُل: لا إله إلا الله 1 ُ 1 
أَشهَنٌ لك بها يوم القيامة, فَأَبَى فانزل اللة: < إِنْكَ لآ حَهْدِي مَنْ أَحْبَنت »4 [القصص: 1ه] الآبة». 1 

ا [م(0؟) حم (9515)» ترحدا") حب( 310)] 2 ا 
148 عن عشمان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله تلنه: «منْ مات ومو يَعْلَمُ أَنْهُ لآ إلة إلا الله دخل 52 


الجنة». هر تود 00 ندند 0 ا 0 


اللة وأنْ محمدًا يعتية الله, حرم الله عَلَيْهِ الثازه 00 حم (7158), ت(35؟) حب( 1 
هن العبانين بذ عبد امطلى رظني لذ عده قال إِنْهُ ستمع رسول الله + يقول: «ذاقَ طَّعْمَ الإيمان, , : 


م6 


منْ رضي ع بالل رجا وبالإسئلام دِيناء وبمجمدر رسئولة». عزف احم//19), ت(17177), حب( 155)] 5 
'أهاك- عن جاير بن عيد الله رضي آلله عنهما؛ قال رسول الله عجن : م«هْلَلً القثُوب والجَقَاءٌ في المشترق» * 


: والإيْمَان في أهلٍ الحجبجان». [م(01), همزة 5 4١)؛‏ حب (كؤالا)] : 
2 فى »# وه ىميم #6 0 : 
0 - عن تميم الداري رضي الله عذه أن الذبي م تي قال: «الدين النصبيحاة: فلذا: لمن ؟ قال: لله ولكتبابه 1 


7 0 ولرسئوله ولآكمة المسلِمين وعامتهم)». [جزده)ء حم (15453). دركةة 4). ن(473). حب(401/4)] 
ا -١١6‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله :8 : «واثنتان في الناس هما بهم كقر"؛ |1 1 
١‏ 0 الطَّسن في النُسَب» وَالتَّياحَةُ على الَيّت». لفل )»حم (635/), حب (6141]. 1 
-١١4 294‏ عن جرير رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله تل : دأَيُّما عبد أَبَقَ فقد بَرِكّت منه الدَمّة». 0 
: [جزة3). حم (5ا151)» ن(4:51)] ,نر 
ذأ -1١١66‏ عن جرير بن عبد الله يحدث عن النبي لله قال: «إذا أَحَقَ العبدٌ لم ُقْبلٌ نه صلاة». لمر“ نر»< ا كل 
-١165 54‏ عن أبي هريرة رضي الله عذه قال: قال رسولٌ الله لله : «أَنَةْ كَّرُوا إلى ما قال رُكم؟ قال: ما أَنْعَمتُ غ20 
على عيادي من نِعمة إلا أصبّح فريقّ منهم بها كافرين يقولون الكواكبُ؛ وبالكواكب». ٍ 

1 0 0 


عن ان اقريزة رضي اند عقا" إن رطول النه يك قال «لايْفِض الأنصتاز وجل ومن بالدم واليؤل ]1 
الآخر». [عإلء حم زوككق] و 
1- عن علي رضي الله عنه قال: «والذي قلق الحَبّة وَبَرآ الشْنَمَة نه لحيدٌ النبئ الأمئي كه - إلي: أن. 0 0 


20 


”9 1 عن بي هريرة رضي النه عن قال: قال رسول الله : , «إذا قرأ ابن : الستجدة فَستجّد ا ا 


قَبِيَّ الثات - ا ا اا ا 
ل -١113‏ عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي أ يقول: «إِنْ بَيْنَ الرّجُل ويَيْنَ الشزك والكفر نَرْكَ الصتلاق. * 
5 البلزية ّ قافا ميد درام 
اننا 


: اعمال الث 0 الحو ا المّاس». [د(١ة)ء‏ حم (حخل), دزلة 3 تز4ة )جه زلا * 7 
95 - عن جابر رضي الله عنه قال: أتى التبي # رجلٌ فقال: يا رسول الله ما الموجبتَان ؟ فقال: مَنْ “7 
1 مات لا شرك بالله شيدًا دَخَل الجنّة, ومَنْ مات سُشْئْركُ بالله شْنَيْثًا دَخَلَ الثار. 0 2 ا[ 
3 117- عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي تله قال: «مَنْ سل عَلَيْنَا السئيف فلي مثا ” 
00 [مزةة)ء حم :.)156٠١١(‏ حب (4088)] ٠"‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله تل قال: د«مَنْ حَمّل عَلَمْنَا المثلاخ فيس ماء ومن 1 
: عَشْنّنا فليس مِنّا». »)٠١١1[‏ حم (كدكم). جه (0رهم)] أل 
93- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله مر عَلّى صُبْر مُثْرةا" طَعَامٍ فأدخل يده فيهاء فثالت +4 : 
أَصابعهُ بتلأ فقال: ما هذا يا صاحيب ب الطّعَام ؟ قال: أَصَائَثة الستّمَاءٌيَا رَسنُولَ الله, قَال: أفلا * 
جَعَدته قوق الطّعامُ كي يَراهُ النّاسُ ؟ مَنْ غش فَلَيسَ مِني». كا 
1 مكل حم (155/), د(5409)»ءت (1819), جه (1114). حب ١ 2  ])4900(‏ 
: 5- عن أبي در رضي الله عنه, عن النبي تله قال: «َلآنَةُلا يكلّمُهُم الله يَوْمَ القيامة, ولا يَنْظنُ إليهم " 
13 َلآ بُرْكَبِهمْ ولهم عَذَابُ أَلِيمٌ قَالَ: فقرَآهًا رول الله :ل فلات مرا قَالَ أبو ذر: حَابُوا وخَسِيرُوا, 8 
سَنْ هم يا رَسنُولَ الله ؟ قال المسئبل!, وَالَثان؟"), وَاحْتَفْقْ سِلْعَته بالحّيف الكاذب». 

الالسلةة وح لجال دام ١‏ 4)ات1(5 11لا ن(057؟). جه زم .)1٠‏ مي (3508)] " 5 

-١171‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تك : ثلاثةً لا يكلمهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَقِ ولاية 


يُرَكيهم ولهم عَذَابُ أليمٌ: شيحٌ زان؛ ومَلِكُ كَذَّابُ» وعَائِلٌ سئتكين». [ج(9١٠).‏ حم ,)47٠0(‏ ن(5005)]. 1 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «إن اللة يَبْعَتُ ريضًا مِنْ اليَمَنِ لين من ١‏ 


ب - و 97 به ] 2 
:1 0 2 2 7 ا م 12د 2 1 
االو ال الي د رو يي 6 لمي 2 2 و ا ب 0 


0 الحرير فلا تَدَعْ احدا في قلبه تقال حَبّةٍ مِن إيمان إلا فتِضثة». [1190) كم (6605)] ! 
5 -- عن أبِي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسولٌ الله ته قال: «بادِيوا بالأعمال قِتَنًا حَقِطّع الليل اليم * 
5 يُصنيح الرّجل مُؤْمِنًا وبي كَافيرّاء أو يُشبِي مؤمنًا ويُصنْبحٌ كافراء يَبِيعٌ دِيْنّهِ يَعَرَضَ مِنْ الدنيا». 
" [م(114)ء حمز7١8):‏ ت(هة!1): حب (38:4)] 
-١7‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال وسول الله 86 : رحن بحم رحسي فل وكملها كبوث له*! 
4 حستتة, وَمَنْ هم يحَسّنة فَعمِلها كُِيَتُ له لَهُ عشرًا إلى ستتعماكة ضيعفه ومن هم د 0 
1 تَُكْتَب, وإن عملّها كُتبت». م( 11), حو[١٠7/),‏ حب (0004] 7 


6 


ا 


)١ 1‏ سكة: آلة تستعمل في الحرث. (5) الوْيَى: النهب (©) المثلة: قطع أطراق الحيوان أو بعضها وهو حي. 
#(4) كْفرْ: قال النووي: إن ذلك في المستحل. (0) بَطّر الحق: أي كتماته. (5) غمط الناس: ظلمهم. (1) صبرة: كومة. 


عالمسيل: الجار دونه خبلاء. (8) المنان: المعتد 0 من 0 إليه. 
0 
7 ل 0 8 72 لاه 


قرا براماعوية لراك دارا كر د 


ألك4 504 ىرد ؟؟4 السئة السادسة والثلاثون 


والصلاة والسلام على من أنزل عليه ل عليه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى من الهدى والفرقان» وعلى آله وأصحايه اليررة برة الأخيار, ودعد: 


فإن القرآن الكريم هو أعظم معجزة للنبي الأمين :, ومعجزته في 
كلماته التي نزل بهاء وقد جاءت في زمانها ومكانها, ونزلت في أهلها الذين 
بلغوا قمة القصاحة والبيان» وهو كلمات وألفاظ من جنس ما يدور على 
| السنة العرب من خطب وحكم وقصيد, قال تعالى: «إِنا أَنْرْلنَاُ ْنَا عَرَييًا 
| لَعَلَّكُمَ تَعْقِلُونَ» [يوسف: ]» وقال سبحافه: طنَرْلَ به الرُوَحٌ الأَمِينُ (197) على 
ُ قتبك يتكون من المذرين نَ )١95(‏ ملستان عَرّبيّ مين [الشعراء -١١7‏ 540]. 

تعدي القرآن للعرب 

ومن هذا قام التحدي بالقرآن للعربء لآنه من جنس حددثهم الذي به 
بتحدثون وكلامهم الذي ينطقون: وقد وقع التحدي بالقرآن على وجوه 
متعددة: أحدها: ا و ا 
( قل لَئِنٍ اجِتمَعَتٍ الإنْسٌ وَالجَن على أ ن تَأكُوا بِمِثْل هذا الّقُرْانِ لا يَأكُونَ 
بِمِثْلهِ وَلّوْ كان بَعْضَهُمْ لِتَعْض ظَهِيِرًا ) [الإسراء م وهذا يدل على شرف 
القرآن العظيم, لآن الله أخبر أن الإنس والجن كلهم لو اجتمعوا واتفقوا 
على أن يأتوا دمثل ما أنزل الله على الرسسول تَلله, لما أطاقوا ذلك ولما 
استطاعوه, ولو تعاونوا وتساعدواء لأنه لا نظير له, ولا مثال له, ولا عديل 7 
له, وا عجزوا اتجدامع إن ناكو تعلس سور هنه كما في فقول تغالئ: آم 
يوون افْترَاهُ قن قأكوا بعشئر سور مله مُفْتَرَيَات وَاذعُوا مَنِ امئتطكْثُم مِن 
دون الله | إِنْ ْم صتادقِين» [هود: 17], كما تحداهم بالسورة الواحدة منه 
فقال: د أمْ يقثول' نَ افْمَرَاهُ قن فَأَثُوا يسُورة, مِثْلِه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَّعْثُمْ مِن 
دون الله إن كُنْتُمٌ ادقن 4 [يونس: 418 ويلاحظ أنه فتح لهم المجال 
ليستعينوا بمن شاءوا فظهر ضعفهم وعجزهم جميعًا عن معارضته أو 
الإتيان بمثله 

الاتشان والالتكام بين الآبات 

ويذهب بعض الباحتثين(١)‏ إلى أن الله تحداهم مرة أخرى أن ياتوا 
بشيء يشبه القرآن أو يقاربه فما استطاعوا أيضناء ويدل على ذلك ما جاء 
في قول الله تعالى: «وَإن كدت نبي رَيِّبِ مما نَرْنْنَا على عَبْدِنًا قأثوا بسُورة, 
من مِثْلِهِ وَادعُوا شهداءَكُمْ مين دون الكّه إِنْ كُنْكُمْ صنادقِين) [البقرة: فالآية 
هنا طلبت منهم أن يأتوا بسورة من مثله بخلاف الآية السابقة التي طلبت 
منهم أن يأتوا بسورة مثله, وهذا معنى وجيه كما ترى؛ وقد قصرت قوى 
الدنيا كلها أن تأتي بشيء من مثل القرآن: وهذا يدل على أنه لا يمكن أن 
يصدر من بشر, بل هو كلام خائلق البشرء عالم الغيب والشهادة: « أقَلاً 
يَتَدَبُرُونَ القُرْآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَثِيرًا » 
[النساء: 87], أي لو كان من عند محمد بن عبد الله لله لا من عند الله الذي 
| أرسله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًاء لعدم استطاعته واستطاعة أي مخنوق أن 
" يأتي يمثل هذا القرآن في بيان الحق والباطل والحلال والحرام وسائر 
م اء سو ووو 10 من 0 


| 35[ التمحييترييع ول 100اه‎ ٠ 


الأحكام بنظام لا بخة بختلف ولا ديتفاوت في شسيء منه, ولا 0 : 
في حكايته عن الماضي الذي لم يشاهده النبي 27 ولم | 


,ولا في إخباره عن الآني في مسائك |" أزز.رهم بالعيج ز عن مطلاولته في أقصرسورة من سوره. ولم 


ا إن القسرآن الكريم كتاب أحكمت آياته؛ وقد ثبت 
1 العا مسا 1 


يقف على تارية 


كثيرة وقعت كما أنبا بهاء ولا في بيانه لخفايا الحاضر, 


حتى حديث الآنفس ومخياآت القلوبء ولعدم استطاعته 
واستطاعة غيره أن يأتي بمثل ما جاء به من فنون القول 


والوان العبس في أنواع المخلوقات, في الأرض 


والسماواتء وفوق ذلك كله ما فيه من العلم الإلهي 
والخير عن عالم الغيب والدار الآخرة وما فيها من 
الحساب على الأعمال, والجزاء الوفاق: وكون ذلك موافقًا 
لفطرة الإنسان, فالاتفاق والالتكام بين الآبات الكثيرة في 
هذا الباب هو غاية الغايات عند من أوتي الحكمة وفصل 
الخطاب, وإذا عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن 
فغيرهم أعجنء ذلك أن العرب الذين أنزل قيهم القرآن هم 
ملوك الفصاحة والبيان؛ وقد أذعنوا للقرآن وأقروا 
بإعجازه؛ وشهدوا على أنفسهم بالعجز عن مطاولته في 
أقصر سورة من سوره؛ ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدّث 
نفسه بشيء من ذلك ولا رامه, بل عدلوا إلى العناد تارة, 
وإلى الاستهزاء أخرى؛ فتارة قالوا سحرء وتارة قالوا 
شسعرء وتارة قالوا أساطير الآولين!", وقد أخرج 0 
في مستدركه عن ابن عباس - رشي الله هذهلما - ان 
الوليد بن المغيرة جاء إلى الرسول < 3 نقزا عليه القزان 
فكأنه رق له. فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عم إن 
قومك يرون أن يجمعوا لك مالأء قال: لم ؟ قال: ليعطوكه. 
قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالأء قال: فقل فيه قولاً 
دبلغ قومك أنك منذكر له, قال: وماذا أقول ؟ فوالله ما منكم 
رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا يقصيده 
مني؛ والله ما يشبه الذي يقول شيفًا من هذاء ووالله إ 
لقوله الذي يقوله حاذوة. وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر 
أعلاهء مغدق أسفله, وإنه ليعلو ولا يعلى, وإنه ليحطم 
ما تحته, قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه: قال: 
قف مني حتى أفكر فيه, فلما فكر قال: إن هذا إلا سصر 
يؤئر, فنزلت: ل ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتْ وحيدا 14". 
جهل المشركين وسفاهة قولهم 

قلت: قد أخبر الله في القران الكريم عن جهل 
اللشركين وقلة عقولهم وسفاهة قولهم, فقال: لبَلْ قَانُوا 
أفئغاث أخلام بَلٍ افترَاهُ بَلْ هنو شَاعرٌ فَلَيَأتِنًا بِآيَِكَمَا 
َسيل الأولون 4 [الأنبياء: ه]: فحاروا ماذا دقولون فيه وكل 
ما قالوه فيه فهو باطلء قال تعالى: « انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا 


الت 


إن العسرب الك ال ظ 


لَكَ الأَمْفَالَ فَضَلُوا ا 1 5 وقد 
فرض القرآن الكريم إعجازه على كل من سمعه مع تفاوت 
مراتبهم في البلاغة, وقد تحير المشركون - كما أشرت - 
في وصفه بعد أن عجزوا عن معارضته. يقول 


الباقلاني!؟) - رحمه الله-: «الذي يدل على أنهم كانوا 
عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن أنه تصداهم حتى طال 
التحدي وجعله دلالة على صدقه وثبوته, وتضمن أحكامه 
استباحة دمائهم وأموالهم وسببي ذريتهم., فلو كانوا 
يقدرون على تكذيبه لفعلواء وتوصلوا إلى تخليص 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم من حكمه بأصر قريب هو 
عادتهم في لسائهم؛, ومألوف من خطابهم: وكان ذلك 
يغنيهم عن تكلف القتال؛ وإكثار المراء والجدالء» وعن 
الجلاء عن الأوطان, وعن تسليم الأهل والذرية للسبي, 
فلما لم يحصل هناك معارضة منهم عُلم أنهم عاجزون 
عنهاء وقد بذلوا له السيفء, وخاطروا بذنفسوسسهم 
وأموالهم, فكيف يجوز أن لا يتوصلوا إلى الرد عليه 
وإلى تكذيبه بأهون سعيهم ومألوف أمرهم, وما يمكن 
تناوله من غير أن يعرق فيه جبين أي يشتغل به خاط., 
وهو لسانهم الذي يتخاطبون به. مع بلوغهم في 
الفصاحة النهاية التي ليس وراءها مطلع: والرتبة التي 
ليس وراءها منزع؛ ومعلوم أنهم لو عارضوه بما تحداهم 
إليه لكان فيه توهين أمره؛ وتكذيب قوله, وتفريق جمعه, 
وتشتيت أسبابه, وكان من صدق به يرجع على أعقابه, 
فلما لم يفعلوا شيئًا من ذلك مع طول المدة ووقع الفسحة, 

وكان أمره يتزايد حالاً فحالاً. ويعلو شينًا فشيئًا, وهم | 
على العجز عن القدح في آبته والطعن في دلالته, عُيم مما 
بينا أنهم كانوا لا يقدرون على مغارضته, ولا على توهين 
حجته, وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قوم خصمون, 
فقال: لفَإِنُمَا يَستَوْنَاهُ بلستائك لِتْبَشنُنَ به الْمتّقِينَ وَتْنْذِرَ به 
قَوْمًا دا 4 [مريم 5 أ» وقال تعالى: 9خَلَقَ الإنُستانَ مِن 
حُْطْقَة فَإذًا هو خَصييمٌ مُبِينٌ 4 [النحل: ؛]: وعلم أبهنًا أن ما 


و لبيان.وقد أذعنوا للقران واقروا بامجازة وتهلو عن 
يقل عن أحد منهم أنه حداث نفسه بشي ومن ذلك ولا راممهك 


كانوا نقوكونه من وحؤء اعتراضهم على القرآن مما ذكره 
الله عنهم من قوله: ط وإِذًا مُتتى عَنَثْهِمْ آيَانا قَانُوا قَنْ 
ستمفنًا لَوْ نَشَاءٌ لَكُلَنَا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلأْ أسَاطِيِرٌ 
الأوليين 4 [الآنفال: 01], وكقوله: «وقال الذِينَ كَقَرُوا إن هذا 
إل الك اْكَرَاهُ وَأعَائهُ َيِه قَوْمٌ آخْرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظَلمًا 
وَرُورًا (4) وقاثوا أَسَاطيئ الأَوَِينَ اكْتَمَبَهَا قهي تُملّى 
عَلَيْهِ بُكْرَةُ وأصييلاً 4 [الفرقان: 0.4] إلخ الآيات وهي كثيرة 
في نحو هذا تدل على أنهم كانوا متحيرين في أمرهم 
التحدي بالقران با ق إلى يوم القيامة 

ولكن من المستطيع ومن الذي يقدر على المواجهة ؛ 
إن القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته, وقد ثبت تاريخيًا 
أنه أصدق وأدق كتاب حفظ على وجهء التاريخ كله, وقد 
تعهد ردنا بحفظه فقال: «إِنا نَحْنُ نَؤُلْنَا الذَكْنَ وَإِنا لَهُ 
لحافظون »4 [الحجر: 4], وقد تضافرت جميع صور الحفظ 
لك من كثابة في المصحف » وحفظ في الصدورء؛ وتلاوة 
آياته ليلاً ونهارًا في الصلاة والتعبد به ومراجعة لآياته 
في معرفة أحكام الشريعة: إن القرآن الكريم قد عجز 
الإفس والجن أن بأتوا بمثله. هذه حقيقة لا يجادل فيها 
أحد, ولا ينكرها أحد من خصوم الإسلام, بل وأشدهم 
عداوة له؛ إن كانت أكبر من أن تنكرء وقد حاول الكفار 
على مدار التاريخ أن يقعوا فيه على سقطة؛ أو يعثروا 
على عشرة, فلم يجدوا - وحاشاه - وباؤوا بعد ذلك 
بالنكال والخسران. وبعد أن بينت عجز العرب وغيرهم 
عن معارضة القرآن أود أن أشسير إلى شسيء من وجه 


)١(‏ شو الدكتور عبد الله دران - رحمه الله - في كتابه القيم «النبا العظيم». 

() انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج؟/, ١43‏ 

(”) أخرجه الحاكم في المستدرك 507/7: وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه, وأقره الذهبي؛ ورواه البيهقي في دلاثل النبوة 148/7, وقد ذكر القاسمي ان 
المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة, انظر تفسيره 0417//116, وقد ذكر الشيخ مقبل بن هادي الوداعبي - رحمه الله - ان الظاهر عنده أنه 
مرسل» والله أعلم. 

(5) إعجان القرآن للباقلاني على هامش الإتفان للسيوطي ,/١‏ 8 


8 الإعجاز فيه, فمن ذلك أنه تضمن الإخبار عن الغيوب» 
| وغلم الغيتللة وحده: ( قن لا مَعْلَمُ مَنْ في المسّمَوَاتٍ 
8 وَالأَرْضٍِ الْغَيْبَ إ الدّهُ وما يَشْتَعْرُون أَمّانَ مُيْعَقُونَ 4 [النمل: 
:ا 0:]ء فلا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفة ما استاثر الله 
تاردفيا أنه أصدق وأدق كتاب حفظ على مدى | 

١ 00 00 0‏ وعد قله به بيه ل من هار ديده على ليان وقد حم 


نخننرلناالتكروائالة لفافظون» | 


بعلمه, وقد ظهر صدق ما آخبر به في حينه, ومن ذلك ما 


ذلك بحمد الله وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يُعْرْفُ 


| جيوشة التي برسلها ما وعد الله به من إظهار ديناء وعلق 


كلمته حتى يثقوا بالنصر الموعود, وكان عمر - رضي 
الله عنه - يقعل ذلك في أيامه, وقال الله عز وجل في أهل 
عر وإ يَعِدِكُمٌ النّهُ إحدى الطّاِفَتَيْن أنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ 
أن عَمْنَ ذَاتِ الشتّؤكةٍ تَكُونٌ لَكُم وَمُرِيدُ اللَهُ آنْ يُحِقّ الحق 
بكلِمَاتيه وَبَقْطعَ دَامِنَ الْكَافِرِينَ 4 [الانشال وقد وفى 
سبحاذه لهم بما وعد. 
من أوجه الإعجاز نزول القرآن على النبي الأمي 

ومن أوجهء إعجاز القران الكريم أيضمًا أن الله أنؤله 
على الذبي الآأمي + “له ومعلوم حاله 22 أنه كان أميًا لا 
بكتب, وكذلك كان معروقًا في حاله أنه لم يكن يعرف شينًا 
من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم: ثم أتى 
بجملة ما وقع وحدث من عظبمات الأمور ومهمات السير 
من حين خلق الله آدم - عليه السلام - إلى حين مبعثه, 
وإذا كان معروفًا أنه لم يكن ملابسًا لأهل الآثار وحملة 
الأخبار, ولا مترددًا إليهم لبتعلم منهم, ولا كان ممن يقرأ 
فيجوز أن يقع إليه كتاب فياخذ منه, علم أنه لا يصل إلى 
علم ذلك إلا بتاييد من جهة الوحي, ولذلك قال عز وجل: 
« وَمَا كُنْتَ كلو مِنْ قَبَلِه مِنْ كِنَابٍ ولا كَحْطُهُ بِيَمِبنِكَ إذا 
لأرْتَابَ الْْطِلُونَ ‏ [العنعبوت: لكل وقال تعالى: « وَكَذَلِكَ 
تُصَرّف الآيات وَلِيَقُولُوا دَرَسنْتَ وَلِنْيَيِنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ» 
[الأنعام: ]1١6‏ ولا شك أن من كان يختكف إلى تعلم علم 
ويشتغل بملايسة أهل صنعة لم يخف على الثاس أمره, 
ولم يختلف عندهم مذهبه, ومن أوجه الإعجاز أيضًا ما 
اشتمل عليه من بديع النظم وعجيب التأليف ومنتهى 
البلاغة, وهذا الوجه يحتاج إلى شيء من التفصيل 
والبيان, أوضحه- إن شاء الله - في اللقاء القادم. 


' التوصيي ربيغ أول 1ن | 30> 


الحمد لله رب العالمينء وصلاة وسلامًا على إمام الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه وسلم.. 


وحعد. 


فقد تحدثنا في حلقات سابقة عن فضائل سورة آل عمران وبعض لطائفهاء وفي هذا العدد نواصل 


الكلام عن لطائف هذه السورة المباركة, فنقول مستعينين بالله: 


اللطيمة الأولى: في قوله تعالى: < السم 4 [آل عمران:١].‏ 
قال القرطبي: اختلف أهل التأويل في الحروف التي 
في أوائل السورء فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة 
من المحدثين: هي سسر الله في القرآنء ولله في كل كتاب 
من كتبه سرء فهي من المتشايه الذي انفرد الله تعالى 
بعلمه, ولا نحب أن نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها ونمرها 
كما جاءت: وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي 
بن أبي طالب, رضي الله عنهماء قال: وذكر أبو الليث 
السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله 
عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا 
يُفسر, وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها ولا يلزم البحث 
عنها فهي مما استأثر الله بعلمه. 
الحروف التي في أوائل السور ' 
هذا هو خلاصة ما ذكره أهل العلم في الكلام على 
الحروف التي في أوائل السور, وهناك أقوال كثيرة في 
هذه المسألة أعرضت عنها خشية الإطالة. 
اللطيمة الثانية: في قوله تعالى: «الثة لآ إنه إلأهو 
الحي الْقَيُومُ) [ال عمران: .]١‏ «الله», علمٌ على الربّ عز 
وجل؛: وأصله الإله يمعنى المأالوه؛ وحذفت الهمزة تخفيفًا 
كما حذفت الهمزة من (خير) و(شر) في مثل قول الرسول 
يله دخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها». 
[اخرجه مسلم] 
أي: أخيرها وأشرهاء وكما حذفت الهمزة من 
(الناس): وأصلها أناس. 
وهو أعرف المعارف على الإطلاق, ومعناه: المعيود 
حُبًا وتعظيماء وجيء بالاسم 
العَلّم لتربية المهاية عند 
سماعه. 
وقوله: <لا إنَه إل هنو): اي: 
لامعبود حقإلاهو. ف «إله»: 
اسم لا النافية للجنس, 
وخبرها محذوفء, تقديره: 


درت العدد لا و 0 لع 
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حق (أي لا معيود حق إلا الله). 

وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وأضيعت عليها الأسماء 
بدون حق,: كما قال تعالى: « مَا تَعْمُدُونَ مِنْ دونه إلا 
أَمئمَاءَ سَمَيْكُمُوهَا ) [يوسف؛ 4١‏ وقال تعالى: « أَقرَآئتُم 
اللأت وَالْعْرى (15) وَمَنَاة التايئة الأَخْرَى ١(‏ ” ) أآلَكُمُ الذَكر 
وَنَهُ الأنَْى (11) تلك إذا قِسلْمَةٌ ضييرَى (11) إن هي إلأ 
أمئمَاءٌ سَمّيُْمُوهَا نتم وَآبَاؤْكُمْ ا أَْرلَ الله بها مِنْ 
سئلطان إِنْ يَتُبِعُونَ إلأ الظّن وما نَيْوَى الأَنْفْسُ وَلَقَد 
جَاءَهُمْ من رَبّهِمٌ الهُدَى ) [النجم 0-14]. 

ويهذا التقدير للخيبسر في (لا إله إلا هو), يزول 
الإشكال, وهو أنه كيف يُنفى الإله في مثل هذه الجملة, 
ويُثشبت في مثل قوله: ظفَمَا أَعْنْت عَنْهُمْ الِمَكُهُمُ الْتِي 
يَدْعُون من ون اللَّهِ مِنْ شيع » [هود: ]٠١١‏ ؟ والجمع 
بينهما: : أن تلك الآلهة باطلة والإله في قوله «لا إله إلا 
هوء إله حق, « ذلك بن الثّة هو الحق وَأنْ مَا يَدْعُونَ من 
ذونه هو الْبَاطِلٌ) [الحج: 17]. 

وقوله: «مُو» (هو) ضمير وليس اسمًا لله تعالى, 
بخلاف قوله تعالى: « فَاعْلَمْ أَنْهُ لآ إنه إلا ؤَالنّهُ وَاسْتَغْفِنْ 
لِذَنْيِكَ 4 [محمد: 4 فلفظ «الله» هنا عَلّم, وأماقوله 
تعالى: وما أَرْسَلنًا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رسئول الأثوحي | إلثه 
أَمْهُ لآ إنه إلأ أَنَا فاعيدن يدون # [الانسياء؛ هل ف «أنا» هنا 


بطلان ذكرالصوفية 
فعلى هذا نقول: «أنا» ودهو» في قوله: ملا إله إلا أنا» 
وقوله: «لا إله إلا هو» كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن 
الذاكر لا يجعل (أنا) اسمًا لله. فلا يجوز أن يجعل (هو) 
اسمًا لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين 
يذكرون الله بلفظ: هو هُو. ويرون أن هذا الذكر أفضل 
الأذكار وهو ذكر باطل. 
وجملة (لا إله إلاهو) جملة معترضة أو حالية؛ رذا 
على المشركين: وعلى النصارى خاصة: وأتبع بالوصفين 
«الحي القيوم» لنفي الليس عن مسمّى هذا الاسم والايماء 
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إلى وجه انفراده بالإلهية, وأن غيره لا يستاهلهاء لأنه 
غير حي أو غير قيُوم فالأصنام لا حياة لهاء وعيسى 
عليه السلام في اعتقاد النصارى قد أميت, فما هو الآن 
بقيّوم ولا هو في حال حياته بقيوم على تدبير العالم, 
وكيف وقد أوذي في الله وكُذْب واختفى عن أعدائه. 

وقوله: «الحى»: «أل» هنا للاستغراقء أي الكامل 
الحياة, وحياة الله عز وجل كاملة في وجودهاء وكاملة 
في زمنهاء فهو حي لا أول له. ولا نهاية له. حّيائه لم 
شُنْبَق بِعَدّم, ولا بيلحقها زوالء وهي أيضًا كاملة حال 
وجودهاء لا يُدخلها نقص بوجه من الوجوه؛ فهو كامل 
فى سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. فإذا رأينا 
الآدمي بل إذا رأينا غير الله عز وجل وجدنا أنه ناقص 
في حياته زمنًا ووجوداء حياته مسبوقة بعدم, ملحوقة 
بزوال وفناء, وهي أيضًا ناقصة في وجودهاء لبمس كامل 
السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة؛ فكلٌ حي سوى 
الله ناقص. 

وقوله: «القيوم» على وزن فيُعُول: وهو ماخوذ من 
القيام, ومعناه: القائم بنفسه, القائم على غيره, القائم 
بنفسه فلا يحتاج إلى أحد, والقائم على غيره فكل أحد 
محتاج إليه. 

وفي الجمع بين الاسمين الكر, يمين (الحي القيوم) 
استغراق لجميع ما بوصف الله به يجميع الكمالات, ففي 
«الحي» كمال الصفات» وفي «القيوم» كمال الأفعال 
وفيهما جميعًا كمال الذات: فهو كامل الصفات والأفعال 
والذات. 

وأما قوله تعالى: ٍنَْل عي الْكِتَابَ بالحْقّ مُصَدَقًا 
لما بَدْنَ مَدَمْهِ وَأَنْرْلَ التورَاة والإنجيل 4 [آل عمران؛ ياك 

فقوله: نَل عَلَيْكَ الْكِتَاب 4, ل وَآَدْرَلَ الثُوّرَاة 4 
اختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. 

القران تل متدرجا 

قال أهل العلم: إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة 
واحدة بدون تدرج يخلاف القرآن؛ فإنه نزل بالتدريج» 
وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمةء لأنه إذا نزل 
بالتدريج صارت أحكامه أيضًا بالتدريج؛ لكن لو نزل 
دفعة واحدة لزم الآمة أن تعمل به جميعًا بدون تدرج, 
وهذا من الآصار التي كتبت على من سبقناء إذ نزلت 
عليهم الكتب مرة واحدة فألزِموا بالعمل يها من حين 
نزولها فيما ألفوه وفيما لم يألفوه, يخلاف القرآن 
الكريم. 


حظظ تا صل مجه حا اجن نج عه وجح واه هد تسج عع حب من رمج وص عمج سح سس حم الس 


وقوئه: «التوراة والإنجيل»: التوراة: هي الكتاب الذي 
أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل: 
هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصسلاة 
والسلام. 

وقوله تعالى: « من قَئِلٌ هُدّى لِلناس وَأَنْرْلَ الْفُرْقَانَ4 
[آل عمران: ؛] أي: نْرّْل عليك الكتاب هذى للناسء وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناسء أي: من أجل هداية 
الناس, والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي سترتب 
عليها هداية التوفيق. لكن الأصل في هذه الكتب أنها 
هداية دلالة, ولهذا قال: «هدى للناس» عموماء حتى الكفار 
تهديهم وتدلهم؛ وتبين لهم الحق من الباطل؛ لكن قد 
يُوققون لقبول الحق والعمل به وقد لا يُوققون. 

والهدى ضد الضلالء واهتدى يمعنى سار على 
الطريق الصواب؛ وضلُ بمعنى انحرف وتاه وضاع؛ | 
ومنه سميت (الضالة) يعني البعير التائه الضائع. 

وقوله: «هدى للناس» والمراد بالئاس: اليشر وهم بنذو 
آدم. 

وقوله: «وأنزل الفرقان» كلمة «الفرقان» كلمة واسعة 
تشمل كل ما به الفرق من جميع الوجوه بين أهل الحق 
وأهل الباطلء وبين النافع والضارء وبين الأنفع والنافع, 
وبين الأضر والضار وغير ذلك. 

والفرقان في الأاصل مصدر فرّق كالشكران والكفرّان 
والبُهتان, ثم أطلق على ما يفرق به بين الحق والباطلء 
وَسّمّي به القرآن» قال تعالى: « تَبَارَكَ الذي مَّْلَ الْفْرْقَانَ 
عَلَى عَسْدِهٍ) [الفرقان: )]١‏ والمراد بالفرقان هنا القرآن؛ لأنه 
يفرق بين الحق والباطل. 

وفي وصفه بذلك تفضيل لهديه على هدى التوراة 
والإنجيلء لآن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال 
الهدى, لما فيها من البرهان وإزالة الشبهة؛, وإعادة قوله: 
طوَآَنْرْلَ الَْرْقَانَ)بعد قوله: ل نَرّْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بالحق» 
للاهتمام,وليُوصل الكلامبهفيقولهتعالى:ط إن الذين 
كَفَرُوا بايَات الثّو» اي 
بآباته في القرآن. 

وإلى لقساء قادم- بإذن 
الله- حول «المحكم والمتشاية» ‏ 
في سورة آل عمران. وآخضر 
دعوانا أن الحصمد لله رب 
العالمين. 


سووالأحوال في كثير يلاه الإسلام آ 
أنها المسيمونٍ إن ما تشهّده مساحكة 
ا مسلمين اليومٌ يُسرٌ العدوّ ويحزن 
/ الصديق» ويفرح ميتغي شقاء الأمّة 
وفرقَتَهاء يسوء محبٌ الدين والقرآن 
ونسي الإسلام محمد له لك والائمة 
: المهسدسشّين وال البيت الطاهرين 
1 والصطحب الأكرمين والمشبعين 
مإحسان. إن ما يجري مصيبةٌ 
ٍ عظمى في الأمة ومجدها وناصع 
| تاريخها وصادق فتوحاتها 
| وسبيّر أئّتها وخلفائها 
ورجالاتهًا وعوامل بنائها 
واجتماعها. إن استمزاج ذلك 
١‏ وقبوله والمسجا به ناهيكم 
؟ بالتمكين له كل ذلك إعانة وخيانة 
١‏ ومسلك عدا كي لا تصلح به دنيا ولا 
١‏ بقومبه دين. إن وحدة ملعن لا 
٠‏ 3 تقوم على التحريش والتحريضٍ 
واستدعاء المثاليب لطرفر وإسراز المناقب 
لآخر والانكفاء على الحصبيّة والرمون 
المذهيدة والتّعّرات الطائفية. إن ذلكم ‏ - ورتّكم - 
هو قاصمة الظهر, وهو الذي بَنَدِد الأمة خارج 
التاريخ. 
عباد الله, يا أمّةَ محمّد, يجب التفكير الحادُ 
الصادق الأمين دينيًا وفكريًا وسياسيًا وأمنياءفلا 
يستهين عالم ولا مفكّرٌ ولا سياسي ولا صاحب رأي 


/( 


إن لم تحاصر وتكبّت فإنها والله . ستجعل الأمّة 

شَذنّ مدر وسوف تعيش في ظلام دايس ومستقبلٍ 

3 شد ظلامًا في الدين والدنيَا إل أن برحمّنا الله. 
استفادة العدومن خلافات ت المسلمين 


إن العدو الخارجي والغازي الأجنبي لم يوجدٍ 
الخلاف في الأمة ولكنّه وحّد فيه أرضًا خصبَةً 


لدو بصيو العدد ؟؟4 السنة السادسة والثلاكون 


أو قلم لا يستهين بهذه الألغام الخطرة المدمّرة التي 


وإحساناء وأشهّد أن لا إلة إلا الله وحده لا شسريك له لسهادة تبغ الزلقى لديه جّة ورضصواق: 


لمجو سواسست مسوم يي 


وآ نسهمد آن مدنا وندِمّنا محمدًا هذا عمد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب معجزةٌ وحجّة وبرهانًا. 


صلى الله وسلم وبارك عليه. وعا وعلى آله وأصحابه الرحماء بيثّهم كانوا على الحو اند أنصارا 


واوا اد ير في صدورهم من غل فكانوا إخوانًاء والتابعين ومن تبقهم بإحسان فاستقام 


ليزرع مكره وكيده؛ فيمرّق الأمّةً ويفثّت القوّة 
ويستبدٌ بالسيطرة. 

إنْ نجاح العدو في استثمار الخلاف ليس لشدّة 
ذكائه وعظم دهائه فحسب, ولكن لتقصير الأمّة, وقد 
يكون لعظم غفلتها وسذاجتهاء وأاخشى أن أقول: 
لضعف دينها وقلة أمانتها. فحذار ‏ رحمكم الله . ثم 
حذار أن شرج الآمّهُ في الرُلزال الطائفيّ والسركان 
المذهبي يجب الإصرانٌ ثم الإصرار على نهج الوّحدة 
والعيش الجماعي والتعايش السلميّ وأمن ديار 
الإسلام والحفاظ على بَيضًّة المسلمين وعدم التّمكين 
للعدوٌ المتريّص. نعم ثم تّعم, إن هناك سلبيَاتٍ 
وعوائق ونكساتٍ تعتّرض المسيرة: غير أنّ وجودها 
أمنٌّ طبيعي لتأثيرات التاريخ وسلبيّات الثّراث عند 
مختلف الأطراف والفئات والمذاهب والطوائف. 

المناظير السوداء لا ترى إلا كل ما أحزن وأسام 

إن من الخذلان والخيانة أن لا ينظنَ طالب علم أو 
مثقف أو مشتغل بتاريخٍ الفرق والمذاهب في أهلٍ 
الإسلام أن لا ينظ هؤلاء ا إلى بعضصٍ صور المظالم 
والتقائل والمثالب والنقائصء كيف إذاً كان مثلٌ هذا 
الاشتفال والنظر يتوجّه إلى تاريخ صدر الإسلام 
وسبيّر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وتابعيهم بإحسان والأئمة والخلفاء ممّن رضبيّ الله 
عنهم وَرَضوا عنه؟! كيف وقد قالَّتٍ الحكماء: من 
تلمس عينًا وجده؛ ومن اشتقل بعيوبٍ الآخرين هلك 
وأهلك؟! كيف إذا كانت عيوب تْبَلاء وعثّرات كرام 
وأخطاءً هي من طبائع البشر والأمّم والسيامتات؟! 
كيف وقد نرّع الله ما في صدورهم من غلّ وألّف بين 
قلوبهم؟! 1 

العضارة والرقي العقلي في نبذ الأساطير والقرافات 

معاشر الأحبة: إن من الدصح للامّة والصُدق في 
جمع الكلمّة من العالم المؤمين والمفكر الناصح والمحباً 1 
للذين والأمّة وللمُصطفى واهله وأصحابه إعادة 


النظر في روايات التكفير والتحريف والستب والطعن 
وروابات الغلوّ والقئطح والانحراف والقسراثٍ 
الأسطوريّ الخرافي الذي تعُجٌ به كثب القُلاتٍ 
والمتعصّبين وأشباههم؛ مما يستّدعي محاولةٌ جآدة 
لاستبعاد ذلك الركام الاسود الذي يدعو 0 
الصحابة والنيل من الكُرَابه واحتقارٍ التاريخ المجيد 
وال مسيرة اللحدفة اك ورجالاتنا وأتمّتنا وخلقائنا 
وفتوحاتنا ٠‏ يجب رد وَصد الرّوايات المدسوسة 
والبدع المذكرة المفضوحة التي لم يكن هدّف واضعها 
ولا غرّضُ مقترفها إِلأَهَدمَ الدين والعقيدة ونَشنَ 
القرقة والتناصٌ بين المسلمين. 
الصفحاتالشرقة 
في مقابل ذلك يجب التوجه نحو عرض الحق 
المشسرق الصحيح الثابت لمجتمع الصحابة والقرابة 
ومن تبعهم بإحسان, ففي كُتُبنا جميعًا روايات 
صحيحة مُضيئَة يثبثها التّقل ويصدّقها الحقل 
وياتفها الحِسّ ال مؤمن والدوق الطيّب النصوح 
وتتّفق مع آي القرآن الكريم وهدي محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم وهدايته وتوجيهه وسيرته. 
صورة قبيحة متناقضة قصه 
أيّها المسلمون, وَإِن من العجب الغجاب وما يدفع 
الريب والارتياب؛: وبسسر الصديق ويؤكّدُه منهج 
التّحقيق أن الناظنَ والباحث كلما تقدّم متوغّلاً في 
لقم رَاجِعًا إلى عصور الإسلام الأولى يِجِد التطابق 
وَالتْمائُلَ والتواد والتحابُب من آل بيت رسول الله 
د وصحابة رسول الله ني , وكلّما تأخر بالآمة 
الرّمنُ بدت السنةٌ الدخان ومناطق الظّلام وصور 
التشويش والتحريش ومظاهيُ العنف الفكري 
والتعصب المذهبي والطائفي. 
نماذج من الصورامشرقة لسلف الأ 
با أحباب القرابة والأصحاب, وهذا 7 لمعادق 
يبتهج معها قلبُ المؤمن ويانس بذكرها محبٌ الدين 
وتقرٌ بها عينُ المشفق على الأمّة. نهجٌ إيمانيّ سارت 
عليه تِلكّم المواكب الإيمانئة الخيّرة والقدوات 
الحسئة من الصحب والقربى: فليس في قلوبهم ولا 
في صدورهم غِل» بل كانوا على الحق والخير إخوانًا 
وأعوانًا. 
هذا انو بكر تقول لعلى رضي اللاعنهم حميكا: 
(والذي نفسي بيده, لقرابةٌ رسولٍ الله يي أحب ب إلي 
أن أصبل من قرابتي)» ؛ ويقول: (ارشّبوا محمّدًا عل في 
أهل بيته)» ويقول: (افتنا يا أبا الحستن). ثم انظروا 


إلى هذه الصورة الحميمة الرقيقة, فقد صلّى أبو بكر 
رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشيء فرأى الحسن 
الحا العبدا اعد ااا و31 بردو 
سي سمدة بَالدْبي 
الس بدن 

وعليٌ رضي الله عذه معه يُضحك. 

أمًا عمّرٌ رضي الله عنه فهو الذي يقول: 
(لولا علي لهلك عمر, ولا مكان لابن الخطاب 
في أرض ليس فيها ابن آبي طالب). 
وحينما رفع الديوان ليورّع بَيتَ يت المال 1 
مدأ بآل بيت رسسول الله م 4 وقد ظنٌ 
الناس أنه بيدا بنفسسه. بل قال: 
(ضّعوا عمرَ حيث وضمّه الله), 
فكان نصيبُه في نوبة بني عدي 
وهم متاخّرون عن اكثر بطون 
قريش: 

أمًا عائشة رضي الله عنها 
فاصحٌ الطرق في مناقب علي 
رضي الله عنه كان من روايّتهاء 
فقد روت حديث الكساء في 
فضل علي وفاطمة والحستن 
والحسين رضي الله عنهم 
أجمعين, وكانت تحيل السائلين 
والمستفتين إلى علي رضي الله عنه, 
وطلبّت رضي الله عنها بعد استشهادر 
عُثمان رضي الله عنه أن يِلرّمَ الناس ‏ 
عليًا؛ فقد ستالها عبد الله بن بديل بن ورقاء ‏ ” 
الخزاعي: من يبايع؛ فقالت: (الزم عَلِيًا رضي 
الله عنه). 

وقال يحل لعبم اللةين عض ركني الله عنهما: 


إني لأبيض عليا ياء فقال له ابن عمّر: (أبفَضتك اللهء 
أتغِض رجلاً سابقةٌ من سوابقه خير من الدنيا وما 
فيها!). 

هذه بعضّ الدرر المكلايئّة من مّعين الصتحبٍ 


الكرام في علي رضي الله عنه وأهل البيت الأتمئة 
الكرام الأطهار. 

أمّا علي رضي الله عنه وآلّ البيت فاسمعوا إلى 
دُرر من درّرهم في الصحب الكرام: 

عن أبي جُحيفة وهو الذي كان علي رضي الله 


التوجية د ربيع أول 1118 ه 


عنه يسمّيه وهب الخير . قال: قال لي علي رضي الله 
عنه: يا أبا جُحيفة ألا أخيرك بأفضل هذه الأمّة بعد 
نبدها؟ قال: فقلت: بلى- قال أبق جحيفة: ولم أكن أرَى 
أن أحّدًا أفضل منه- قال: أفضل هذه الأمة بعد ندنّها 
أبى بكر وبعد آبي بكر عمرء وبعدهما آخر ثالث لم 
يسمّه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: وضيع عمرٌ على سريره ‏ يعني بعد وفاته 
فتكنّقه الئاس بدعون ويصلون قبل أن برفع؛ قال 
ابن عباس: وأنا فيهم, فلم يَرُعني إلا رَجِلٌ أحَذ 
بمنكبي فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
فترحٌم على عمر وقال: ما خلفت أحدًا أحب إليّ أن 
ألقى الله بمثل مله منكء وَايِمٌ الله إن كنت 
راان مجيلك الناام هنا خدياة وك ُ 
أني كثيرًا لسسع النبي :5 © يقول: «ذهبت 
أنا وأبو بكر وعمر» و«دخلت أنا وأبيو بكر 
وعمر» ودجِثتُ وخرجت أنا وأبى بكر 
وعمر». ' / 
أمّا عائتشة رضي الله عنها فإن 
عليا رضي الله عنه كان يكرمها 
ويجلها وتحنضييا مكانها من 
. رسول الله 2 , فقد وقف رجلان 
ا على باب دارها في المصرة. فقال 
! أحدهما: جزيت عثا أمّنا عقوقًاء 
| وقال الآخر: يا أمّناء توبي فقد 
أخطات؛ فيلغ ذلك عليًا رضي الله 
عنه, فبَعّث القعقاع بنَ عمرو إلى 
البابء فأقبل بمن كان عليه, 
فاحالوا على الرُجلين. فضريهما 
مائة ستوط وأخرجهما من ثيابهما. 
وروي جعفرٌ بن محمد عن أبيه 
رضي الله عنهم جميعًا قال: لقد رَأى علي 
رضي الله عذنه طلحة في واد ملقى . يعني 
بعد حرب ., فنزل فمسئح التراب عن وجهه وقال: 
(عزيرٌ علي أبا محمد - أن أراك مجندلاً إلى الله 
اشكو عجري وبجّري) فترحُم عليه ثم قال: (لينني 
مث قبل هذا بعشرين سنة)؛ وكان يقول: (إني لأرجو 
أن أكون وطلحةٌ والزْبير ممّن قال الله فيهم: 
« وَنْرْعْنَا مَا فِي صُدورهُمْ من غِلّ إِخُوانًا على سُررٍ 
مُتَقَابِلِينَ )4 [الحجر/4]. 
ونا سثل رضي الله عنه عن اهل الثهروان من 
الخوارج: أمثسركون هم؟ قال: هم من الشّرك فرواء 
قيل: أفمُنافقون هم؛ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلاًء قيل: فما هم يا أمين المؤمنين؟ قال: إخوائنا 


بَغُوا عليذا. 

والموضوع ذو شُجونء والحديث مُضيءٌ ممتع في 
كثى ب الصّحاح والتاريخ الثابت ؛ الموشّق في كتب أهل 
الإسلام كلّهم, مليءٌ يما بين أصحاب ٠‏ رسول الله عله 
وأهل بيته والتابعين بإحسان من مودة ومحثة 
واعتراف بالفضل متبادل. 

نماذج عملية من النرابط والعب بين السلف 

نَا أحباب الصحابية والقربى, ولم يقف الإعجاب 
والحبٌ والمودّة عند الأقوال على أهمّيّتها وعظيم 
أثرها وصيدق مخرجها, ولكنهم سجلوا لنا من 
الأقعال والسلوك ما يُتَغْنى به في الاقتداء ولزومٍ 
الآدب وحّسن الأسوة, فرسول الله لاله تزوّج عائشة 
وحفصة ابنتي أبي بكر وعمر ورَملة بنث آبى ستفيان, 
وعلي تزوج فاطمة بنت رسول الله , عثمان 
تزوّج رقيّة وأمٌ كلشوم ابنتي رسول الله ثل, وعلىّ 
رضي الله عنه سمّى ثلائة من أبنائه أبا بكر وعصن 
وعثمان, وزوج ابِنْكيه فاطمةً وأم م كلثوم لعمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنهم أجمعينء والحسن بن علي 
سمّى أولاده أبا بكر وعمرّ وطلحة, والحسين سمّى 
ولدّه عمر, والحسن تزوج أمّ إسحاق بنت طلحة بن 
عبيد الله, وتزوّج حفصة بنت عبد 0-0-7 
بكر, ومعاويةٌ بن مروان بن الحكم الأموي تزوج رملة 
يحت علي ؛ وعبد الرحمن بِنْ عامر بن كريز الاموي 
تزوّج خديجة بنت علي. 

واستمر هذا المسلك الراشدٌ إلى أجيال متعاقبة, 
فهذا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وعن آبائه 
جده لأمّه أبو بكر الصديق رضي الله عنه, فامّه فروة 
بنت القاسم بن محمد بن أبي يكر, وأمٌ القاسم هي 
أسماءٌ بنت عبد , الرحمن بن أبي بكر ولهذا كان 
الإمامٌ جعقر يقول: 'ولدني الصّدّيق مرّتين, وجعفر 
بن موسى الكاظِمٌ رضي الله عنه وعن آبائه سمّى 
ابِنّتّه عاكشة. 

إِنْ هذه الأجيال المباركة في قرون الإسلام المفضئلة 
لم يسمّوا أولادهم وفلذات أكبادهم لمصالح دنيوئة 
ولا ابتغاءً مناصب ومطامع, ولكثهم سموهم 
بأسمائهم وصاهروهم في أنسابهم لآنهم رجال كرام 
تُقتَّدَى بهم, بل كانت المصاهرة والمزاوجة مثالا 
شامخًا وأنموذجًا يحتذى في سلامة الدّين وصفاء 
القلوب وتلمٌّسٍ رضا اللاء ورضا رسوله كله ورضا 
أهل بيته ورضا أصحابه. 

نعم والله, إن هذا الإقرافة والتتراك والتاوم 
الأسري المبارك من آل بيت رسول الله تل ومن 
الصحابة وذرّئّاتهم والتابعين بإحسان نسبًا وصهرًا 


كله تجسيد للمودة وأخوّة الدين واتّباع سدّن سيّد 
المرسلين. 

وبعد: أيّها المسلمون, فيجب أن تُفجّر أنهارٌ 
السلسبيل الدّافق من ثقافة التسامُح والقبول 
المتباذل والنظر إلى إيجابيات التاريخ والرجال» 
يجب الرْرعٌ والتّشَرٌ للمتور الحقيقيّة المشرقة 
الجامعة المائعة, لا أن تن تُقتيُع العشرات والزلاتٌ 
والهفوات التي لا يمكن أن يخلوَ منها بشرٌ بشرٌ أو أمّة أو 
دولةٌ أو سياسة. هذا إذا كانت ثابتةً واقعة, فكيف إذا 
كانت مَدسوسةً مكذوية أو كانت تفسيرًا لملغرض أو 
تأويلاً من صاحب هوى أو قليل علم أو دين؟! : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, « وَالّذينَ جَاغوا 

بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيْنَا اغَفِرْ لَنَا وَلإِخُوانا الّذِينَ 
تبون بالإيمَان ولا تَجْعَل في قُنُوِنَا غيلاً لنْذِينَ 
آمَنُوا رَنْنَا إن رَعُوفُ رَحِيمٌ4 [الحشر: 66]. 
التيارات الفكرية الملعرفة 

فياأيّها الإخوة, الشتُكوى من تيّارات ثلاثة 
الغلاةٌ والحُفاة والكُزاة, فالخُلاة ستلكوا مسسالك 
النعصب والعنف والتكفير والقتل والتفجير, 
والجفاة يريدون قطع الأمة وبتزها عن دينها 
وأصولها وأصالتها وتوابتهاء أمًا الغزاة فيتخيذون 
بين هذين الفريقين سبيلاً؛ لتمزيق الأمة وهر نوايتها 
وفقرض ثقاقتتهم والعبّث بثروات الأمة ومقدّراتها. 

إن الحساب السياسيّ المسؤول والأمانةً الدينية 
الصادقة والحِسّ الوطني المرهف والتبصّر العقلاني 
يبقضي بالتحرّي الكامل من خبداع النفس والذات, 
والذي يمتصور به هذا المخدوع أن الغزاة سوف 
يقفون عند قُطر دون قطر أو دولة دون دولة, كم هيي 
المناطق المتسقعية اليوم في ديار المسلمين؟ في 
الفاتستان والعراق ولبنان والستودآن والصومال» 
ولن تَستقرٌ الأمّة ولن يتحقق الأمن والأمان إلا 
بالوحدة والاجتماع والتعايّش الكريم. 

احذروا خداع المسكنات 

عبان اللا إن مايجري في الساحة من أحداثش 
نذيرُ خطير لا تفيد فيه مسكنات, قد تؤّر المعاناة 
ولكثها لاتمئع وقوعها؛ من أجل هذا كنّه . أيّها 
المسلمون . فيجب أن تكون وحدةٌ المسلمين والحوار 
والتعايش فيما بينها على اختلاف مذاهبها 


ومكوّناتها يجب أن يكونّ غاية كبرى وهدقًا أساسًا ' 


ومصلحاةً عُليا ونههجًا ثابئًا وخْطَّة دائمة لا تقبل 
المساوّمة. 


خطرالطائفية 

إِنّ مما ينبّعث في المنطقّة من روائح الطائفيّة 
المنتنة الهوجاء يجب أن بنبيذه أهل العلم والإيمان 
والفضل والعقل والراي والصلاح, يجب الحفاظ على 
كيان الأمّة في أهلها وَأمنها ومحاصرةٌ كل بوادر 
الفتنة وسد أبوابها . على كلّ صادق في دينه وناصحٍ 
لأمته وساع بِحِدٌ وإخلاص وإيمان المصلحتها أن 
يعلنّ براءته إلى الله عن وجل من كل دعوة تخاصم 
شريعة الله وتجاهِرُ في عدايها لتاريخيها وصحابتها 
وأئمّتها ورجالها وصالح سلفها . يحب أن يُعلن أن 
مثل هذه الدّعوات والمسألك إِمًا نهج استعماري 
أو مَسَارٌ فاقي أو طّريق رندّقة أو مسلك 
حاهل؛ إنها عند التحقيق لا يمكن أن 
تجتمع مع أصل الإسلام والدين 
والتوحيد والنهج الذي جاء به محمد 


5-7 
بارقةأمل 
ها هو رَجُلُ الأة والدين 
والدولة والمبادرات الكبرى ولي 
أمل هذه البلاد حادم الحرمين 
الشريقين وراعبهما الملك عبد 
الله بن عبد العزيز آل سعود | 
وجّة نداءه الحانَ المتادق | 
المخيص يومٌ العاشر من المحرّم | 
الحرام إلى إخوانه قِيادات / 
الشعب الفلسطينيّ وفصائله, 
فهو الرّجل حبين تشحَدٌ الخطوب, 
وهو القائدٌُ بإذن الله حين تعصيف 
الملمّاتء رجحل العروبة والإسلام 
والإنسانية, وجّة نداءه ليجتمعوا في 
رحاب بيت الله الحرام في البلد الحرام 
وقي الشهر الحبرام؛ ليبحّثوا ويتجاذريا 
بصدق وإخلاص وأمانة وتجرّد ومسؤوليّة, 
وَالتَوّم لهم . حفظه الله . أن يهِيّئ لهم أجواء الحوار 
المثاليئة, بمشأى عن 5 تدخّلات أو ضّغوطاق 
تاثيرات. أجواء محبّة وأخوة وحياديّة في الموقف 
وحريّة في القرارء مع تقديم كل سبل العون وأدواته 
وبذلٍ المشسورق والتعاطي الإيجابي. وعلى دركة الله 
وبعونه ويتوقيقه التَأم الشمل واجتمع الأشقّاءٌ 
الفُرقاء على طاولة الحوار والمستلام في بلد الإسلام 
في وساطة, نزيهة,لم تتستغقٌ القضييّة ولم ترّم كسيًا 
شخصيًا أو سياسيًا. 
٠‏ والحمد لله رب العالمين. 
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إعك 


الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السسلام المؤمن 


ون مس جيم ب جع سي مسد تحصحسه لودج »تعمد بد متو تتح عي دع ع سسسب توا وه فدح هت هت سمه سس اس سب 0ن ا وب مان ةمجه عد و 


أ.. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركونء وصلاة 


وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين, 


ع م ع ا ا ةس اس عد ا 


أخي الكردم: في اللقساء الماضي تحدثنا معك عن شيء من 


01 أسياب نزول قصة هاروت وماروت وعلاقة ذلك يمدي إسراتيل, 


مه ١‏ اصع ماه م٠‏ محص ممق اه يه حم اسع جد مشج عجد اح ممعي مج رس عو جه يسيع وحت رعو عو ناسعن سج سد عله تع ست سه سسجت 


ودمّنا علاقة السهود العاصرين للدبي د بأسسلافهم من أصحاب 


السدت, وأن وجه الشبه بينهم هو التكذيب يكتب الله ورسالاته 


وقد وصل الحقد مداه بهم حتى باعوا أنفسهم للشيطان؛ وخسروا 
الدنيا والآخرة, وذلك هو الخسران المبين» وقد ذكرنا هناك القصة مجملة من 
صحيح اقوال أهل العلم, ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من البسط والتفصيل 
فقيق إشهات أو تقصيرا'). فإلى ذلك والله ولي التوفيق: 
قوله تعالى: < وَائد تْمَعُوا 4 أي: اليهود ؛ و«تتلو» لجبتت هذا تمعتى تقر 
ولكن ممن: تلاه يتلوه- بمعنى: تيعه أي ما تتيعه الشياطينٌ «على ملك 
سليمان» أي في ملكه وفي عهده.ء وقد جمع الله لسليمان - عليه السلام - 
بين املك والنبوة, ولكن اليهود يعترفون بملكه فقطه وهذا من ضلالهم. 
وقوله تعالى: « وما كَفرَ منلَيُما ن» أي: بتعلم السحر, أو تعليمه, ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا بتعلّم الستّحر و تعليمه. 
السعرفي اللفلة 
«السكن يُطلق في اللفة ويراد به كل شيء خَفِي ستَبَبُه ونَطّفه ومنه 


1 قول النبي مله في الحديث المتفق عليه: «إن من البيان لسحرًا» وهذا ليس 


بمذموم إلا بحسب موضوعه. وليس هذا المقصود من السحر المذكور في 
الآبات الكريمة التي بين أيديناء إنما المراد هنا السحر المذموم وهو الذي 
نهى عنه الشرع الحنيف, وهذا السحر يؤثر في بدن المسحور وعقله وهو 
أنواع بحسب تأثيره, وذلك خلاقًا لرأي المعتزلة ومن ذهب مذهبهم من الذين 


١‏ ينكرون حقيقة السّحر ؛ وقولهم هذا مرجوح؛ وما ذهب إليه الجمهور من 


أهل العلم سلقًا وخلقًا من وقوع السحر حقيقة هو الرأي الصحيح الذي 


١‏ يؤيده النقل والعقل والواقع ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأدلة الكثيرة على 
| ذلك. 


3 
9 ع اعك 


بد ل 
ا 0 


قوله تعالى: «ومَا أَمْزِلَ على | كن بِجَابلَ 


هاروت وَمَارُوتَ 4 «ماء موصولة بمعنى «الذي» 
والجملة معطوفة على جملة «واتبعوا...» والمعنى 
أي وائيع اليهود كذلك السّحر الذي أنزل على 
الملكين بيابل؛ وقيل: إن «ماء في قوله تعالى: « وما 
أُنْزْلَ عَلَى الْملَكَيْنِ» نافية أي: لم ينزل على الملكين 
ببابل, قال ابن الأنباري: وهذا الوجه ضعيف جذًا 
لأنه لخسلاف الظاهر والمعنى فكان غيره أولى, 
والحق أن من قال بهذا القول أوقع نفسه في 
سلسلة من التقديرات والتأويلات ذهبت به بعيدًا 
والراجح هو القول الأول. 
التفريق بين السعروالمسهرة 

«( هَارُوت وَمَارُوت # هما من الملائكة على 
القراءة الأصح(", بفتح اللام والكاف في «مَلكَين» 
مثنى «مَلّك»» وعلى ذلك فهاروت واحد من الملائكة, 
وماروت كذلكء وقد أنزلهما الله إلى الأرض ايتلاءً 
من الله للناس؛ وما يعلمان الناس السحر من أجل 
السحر ولكن من أجل إبطاله, وقد فشى السحر في 
ذلك الزمان؛ وأظهس السحرة أمورًا غريبة, وقع 
بسببها الشك في النبوة, وكان الهدف إزالة الشيّه 
وإماطة الأذى والتفريق بين السحر والمعجزة؛ ولذا 
كانا يقولان للناس: ( إِنْمَا هَحْنُ فِتْنَةُ قلا تَكقر» 
أي: بتعلّم السحر وتعليمه» وقوله تعالى: 
«إ فَيَفَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرقُون به بَيْنَ المع 
وَرُوْجدِبُ, وكان مما يتعلمه الناس من الملكين سحر 
التفريق بين الزوجين ويسمى «الصّرف» ويقابله 
سحر «العطف, وهو من الخطورة بحيث يلتزم 
كبير الشياطين تلميذه الذي يقوم بذلك, ويلتزمه أي 
يحتضنه ويقربه. على ما قام به من أسباب التفريق 
بين الرجل وزوجه كما صّعٌ بذلك الخبر في صحيح 
مسلم من حديث جاير رضي الله عنه؛ قال ثل: «إن 
الشسيطان لبضع عوشه على ال ماءء ثم يبحث سراياه 
في الناس؛ فأقريهم عنده منزلة أعظمهم فتنة, 
يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو 
بقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت 


شيثاء ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت 


بينه وبين أهله فيقربه ويدنيه وبلتزمه ويقول: نعم 
أنت». 

قوله تعالى: « وما هُمُ يضتَارين به مِن أحّد إلا 
بإذن اللّه»: وفي هذا إقبات لحقيقة السحر 
وحقيقة ضرره خلاقا لمن قال بغير ذلك, لكن إذا كان : 
للسحر حقيقة وتأثير, فإن الحقيقة العظمى التي ١‏ 
يجب أن تستقرٌ في وجدان المؤمن وفي عقله وقليه 
ويقينه أن السحرة والسحر لا يضران أحدًا إلا ١‏ 
بإذن الله, فاعلم أيها المسلم المؤمن ذلك, وتأكد أنك 
ما دمت مستعينًا بالله, ذاكرًا له سبحانه على كل 
أحيانكء قائمًا بأمره قدر إمكانك, مجتنيًا ذنواهيه 
في سرك وإعلانك, فإنه سبحاته يعصمك يقدرته من ا 
شر السحر والسحرة ومن شياطين الإنس والجن 
ل ا 

حُسران اللدين اتبعوا الشيطان | 

ولقد كُتم هذا المقطع ببيان خسران الذين | 
اتبعوا الشياطين وعملوا بالسحرء قال تغالى: | 
و ولملين ما شرو به انس لو كانو يَعلْمُونَ | 
)٠١(‏ وَلَوْ أَنْهُمْ آسَئوا وَائْقَوًا لَتُوبَةٌ مِنْ عند اللو ١‏ 
خَيْرُ لو كَائُوا يَعْنَمُونَ 4 [البقرة: .]1١" ٠١١‏ ْ 

لكن واسنفاء على اليهود الذين تركوا الحق 
الذي جاء به الرسول ء لله , واتسعوا الباطل الذي 20١‏ 
جاءت به الشياطين واتبعوا السحر وسحروا | 
الرسول لت ولكن الله أبطل سحرهم, فحاولوا ١‏ 
قتله ته, لكن الله عصمه منهم, ثم سول لهم |0 
الشيطان تفضيل الشرك على التوحيد, وتفضيل 0 
أصنام المشركين على عبادة الله رب العالمين, فإنها |7 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, ْ 
وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع | 
ودائمه. ا 


)03( اخترت الراجح من أقوال أهل العلم وتركت المرجوح» 1 
وسكت عن القصيص الواهية أو التي فيها رائحة | ) 
الوضع, والله المستعان فتركها خير من ذكرها. ْ 

(؟) أيضمًا اخترئا - هنا 
تأويلات لا طائل من ورائها. 


- الرأي الأرجح حتى نبتعد بك عن ١‏ 


نزل اين بنت رسول الله :8: وسيد 
المسلمين وأحد علماء الصحاية 
وحلمائهم وذوي آرائهم عن 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان 
والدليل على أنه أحد الخلفاء 
الراشسدين الحديث الذى أوردناه 
فى دلائل النبوة من طاريق سفينة 
مولى رسول الله أ أن ريسول الله 
نه أقال: «الخلافة بعدى ثلاثون 
سنة ثم تكون مُلَكًا». [صحيح بن حبان 
برقم(5449) وحسن اسناده الارناؤوط] 
وإنذما كملت الثلاكثون بخلافة 
الحنسن بن على فإنه نزل عن 
الخلافة لمعاوية فى ربيع الأول من 
الله + تله فإنه قاع الا الأول 


سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا ' 
من دلائل نبوة النبي صلوات الله 
وسلامه عليه. وقد مدحه رسول 
الله ج على صنسعه هذا وهو 


تركه الدنيا الفانية ورغبته فى 
الآخرة الباقية. وحقنه دماء هذه 
الآمة. فنزل عن الخلافة وجعل الملك 
بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة 


على أمير واحدء وهذا المدح قد 
ذكرناه. وسثورده قى حديث أبى 
بكر الثقفى أن رسول الله نك صعد 
المنبر يومًا وجلس الحسن بن على 
إلى جانبه؛ فجعل ينظر إلى الناس 
مرة وإليه أخرى ثم قال: «أيها 
الناس إن ابني هذا سيد وسيصلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». [رواه البخارى] 

المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية 
كانت فى سنة أربعين: ولهذا يقال 
له عام الجماعة لاجتماع للكلمة فيه 
على معاوية. [البداية والنهاية ج/ صه١]‏ 
ولاأسف فإن الشيعة قالوا للإمام 
الحسن رضي الله عنه لما تنازل عن 
الخلافة: سودت وجوهنا يا مسود 
وجوه المؤمنين!! 


|] أن بدومة الجندل جمعًا كبيرًا وأنهم يظلمون من مر 
|| بهم, وكان لها سوق عظيم؛ وهم يريدون أن يدنوا من 
|] المدينة, فندب رسول الله # الناس فخرج في ألف من 
ظ المسلمين, فكان يسير الليل ويكمن الذهار؛ ومعه دليل 
له من بنى عذرة دقال له: «مذكور» هاد خرّيت: فلما دنا 
من دومة الجندل أخبره دليله بسوائكم بني تميم, 
فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم؛ فأصاب من 
أصاب وهرب من هرب في كل وجه؛ وجاء الخبر أهل 
دومة الجندل فتفرقواء فنزل رسول الله ثيه بساحتهم 
فلم يجد فيها أحد فاقام بها أيامًا وبث السرايا ثم 
رجعواء وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهم فأتي به 
رسول الله تيه فسأله عن أصحايه فقال هريوا أمس 
فعرض عليه رسول الله ته الإسلام فأسلم ورجع 
رسول الله يي الى المديذة. 
[البداية والنهاية . ابن كثير ج؛ ص؟؟] 


قال ابن اسحاق: ثم غزا رسول الله يي دومة 
الجندل, قال ابن هشام: في ربيع الأول يعني من 
سنة خمسء؛ واستعمل على المدينة سباع بن 
عرفطة الغفاريء قال ابن اسحاق: ثم رجع الى 
المدينة قبل أن يصل إليهاء ولم يلق كيدًا فاقام 
بالمدينة بقية سنته هكذاء قال ابن اسحاق: وقد 
قال محمد ين عمر الواقدي بإسناده عن 
شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد 
'رسول الله :# أن يدو إلى أداني الشام 
وقيل له: إن ذلك مما يفزع قيصرء وذكر له 


وفي هذه السنة رقت الكعبة وعن السبب في 


إحراقها قال محمد بن عمر: احترقت الكعبة يوم 
السبت لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستين, قبل أن يأاتي نعي يزيد بن معاوية 
بتسعة وعشرين يومًا وجاء نعيه لهلال ربيع الآخر 
ليلة الثلاثاء. 

قال محمد بن عمر: حدتذنا رياح بن مسلم عن أبيه قال: 
كانوا يوقدون حول الكعبة فاقبلت شررة هبت بها 
الريح فاحترقت ثياب الكعبة, واحترق خشب البيت 
يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع الآول. 

قال محمد بن عمر: وحدثني عبدالله بن زيد قسال: 
حدثني عروة بن أذينة قال: قدمت مكة مع أمي يوم 
احترقت الكعبة قد خلصت إليها النار ورأيتها مجردة 
من الحريرء ورأيت الركن قد اسود وانصدع إلى ثلاثة 
أمكنةء فقلث: ما اصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من 
اصحاب عبدالله بن الزييس, قالوا: هذا احترقت 
بسبسه. أخذ قبسًا في رأس رمح له فطيرت الريح 
به فضربت أستار الكعبة ما بين الركن اليماني 5 
والأسسود . [البداية والنهاية . ابن كثير ج/ ص5١7]‏ 


وفي هذه السنة ولى الوليد عمر بن عبد العزير المدينة 
قال الواقدي: قدمها واليًا في شهر ربيع الأول وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وولد سنة اثئنتين وستين. 
قال: وقدم على ثلاثين بعيرًا فنزل دار مروان: قال: 
فحدثني عبدالرحمن بن أي الزناد عن أبيه قال: لما 
قدم عمر بن عبدالعزيز المدينة ونزل دار مروان دخل 
عليه الناس فسلمواء قلما صلى الظهر دعا عشرة من 
فقهاء المدينة عروة بن الزبير؛ وعبيد الله بن عبدالله 
بن عتبة, وأبا بكر بن عبدالرحمنء وأبا بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة؛, وسليمان بن بسار؛ والقاسم 
بن محمد, وسالم بن بن عبد الله بن عمر, وعيد الله 
بن عبد الله بن عمروء وعبدالله بن عامر بن ربيعة, 
وأئنى عليه بما هو أهله ثم قال : إني إنما دعوتكم 
لأس تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق ما 
أريد أن أقطع أمرًا إلا برأبكم أو برآي من حضر منكم, 
فإن رأيتم أحدًا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة 
فأحرّج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني, فخرجوا 
يجزونه خيرًا وافترقوا . 
[البداية والنهاية . ابن كثير ج؟ ص١7]‏ 


عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه أن الوليد توفي يوم السبت في النصف من شهر ربيع الأول وقال آخرون : سنة 
ست وتسعين وهو ابن لأربع وأريعين . صلى عليه سليمان بن عبد الملك » وعن محمد بن عبد الله بن المؤمل 
المخزومي قال : ولد الوليد بالمدينة سنة خمس وأريعين قال : ومات وهو ابن إحدى وخمسينء قال حاتم بن 
مسلم: أبن تسع وأربعين؛ صلى عليه سليمان بن عبد الملك, وكانت ولايته تسع سنين وخمسة أشهر وأيامًا . ثم 
بويع سليمان بن عبد الملك بن مروان وأمه ولادة بنت العباس هي أم الوليد بن عبد الملك , 


[البداية والذهاية . ابن كثير ج١‏ ص86] 


عدم الفاو فيه جه 
عن عمر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله طللهِ: لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا 
عبده فقولوا عبد الله 
ورسوله. [متفق عليه] 


خاتم النبوة 
عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي 
خالتي إلى النبي تن فقالت: با رسول الله 


إن ابن اختي وجع فمسح 2 رأسي ودعا 
لي بالبركة .وتوضاً فشربت من وضوئه 
وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخادم سين 
كتفياء فإذا هو مثل زر «الحهجلة». [الترمذي] 


فى نشرالسنة 

عن الحسن قال: المؤمن بنشر حكمة الله فإن قبلث منه 
حمد الله وإن ردت عليه حمد الله ا.هف. وموضع الحمد في 
الرد أنه قد وفق لأآداء ماعليه. 

وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبدالله؛ 
الرجل بكون عاًا بالسنة يجادل عليها ؟ قال: يخبر بالسنة؛ 
فإن قيلت منه وإلا أمسك. 

قال العباس بن غالب: قلت لأحمد بن حذيل رحمه الله: يا 
أبا عبد الله: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة 
غيري فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك 
لهذاء قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. [رسالة السجزي] 


من فضائل ١‏ 
عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله :«أكرموا 
أصحابي فإنهم خياركم ,ثم الذين يلونهم ,ثم الذين يلونهم, 
صر ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف 
ويشهد ولا يستشهد, آلا من سره بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة, ومن سيرته حسنته وساءعته سيكته فهو 


ف مع وم 


إلأ ما شاء الله ولو كنث أعلم | 


----- مؤمن». [مشكاة المصابيح] 


الودج العدد؟45 السنة السادسة والثلاثون 


حكم ومواعظ 


سذل ابو حازم: كيف القدوم علي الله ؟ قال: 
اما المطيع فكقدوم الغائب علي أهله المشتاقين 
إليسة واما العاصي فكقدوم الآدق علي السك 0 
الفغضسان. 

الفضديل بن عساض قال لرجل: مز 0 د 0 
أنه لله عبدء وأنه إليسهر 0 0 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن سول الله 

م 65 ) فلبعر للمسالة إن يله قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حَزَّنُ فقال اللهم 
موقوف وأنه مسؤولء قلد جواياء 
فقال له الرجل: فما الحيلة ؟ قال بسيرة, قال: 
فما هي ؟ قال: تحسن فيما دقي فيغفر لك 
ما مضدي. 


و ا ناصيتي بيدك, 

ض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل 
ل ل ا في 
كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك, 0 


قلبي, ونور صدري, وجلاء حزني, ودع ا 
إلا أذهب الله عز وجل همه؛ وأبدله مكان حزنه فرحا 
قالوايا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء 
الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن بتعلمهن. 


[مسند أحمد] ' 


ابتلدع الاحتفال بالمولد النبوي 


قال العلامة محمد حامد الفقي مؤسس جماعة 
أنصار السنة: هذه بدعة الأعياد الجافلية ياسم 
رسول الله صلي الله عليه وسلم,ء وهو منها برئ, 
بابي هى وأمي, و باسم آل بيت رسول الله تله وهم 
منها براء. وهذه بدعة القبابء ورفع القبور باسم آل 
أبيت رسول الله مله وهم منها برآء » هذه البدع 
كلها: أول من ابتدعها الدولة البهودية الباطنية 
المجرمة الخبيثة الفاسدة المفسدة «دولة العبيديين 
الملنسماة كذيًا وزورا وخداعًا وتغريرًا باسم " 
الفاطميين " وهي بردثة منهم. 


الستفن: بياض النهار؟ ٠‏ وستشرأ: صياحا. 
وستقراً: يعني مسافرين. وستقر الصبحٌ 
8 وأستفر: آأضاء. وأَسئقَنَ القومُ أصِيحوا. 
#سسححصل وأسفر. أضاء قبل الطلوع. وَسَفْرَ وجيهّه 
#ماتسالمى حمئناً وآمثقر: أننسرق. . وفي التنزيل 
© العزين: وُجُوهٌ بومكذ سَئَفِرَةٌ؛ قال الفراء: 
الكلمات أي مشرقة مضيئة. . وقد أستفر الوَحهُ 
وأسُقن الصيح. قال: وإذا آلقت المرأة 
نقَابها قيل: ستفرّث فهي سافِنُ بغير 
هاء. ومَسَافنٌ الي يظهر مشه. 
[نسان العرب] 


[مجلة الهدي النجوي] 


قال الإمام ابو الوليد سليمان الباجي شارح كتاب المودطا والمتوفى سنة 444 ه وقد سكل عن 
+ بدعة المولد فقال رحمه الله: لا اعلم لهذا المولد آصبلذ في كتاب و لا سنة, و لا بنقل عمله عن أحد 
: من علساء الامة الذين هم القدوة في الددنء المتمسكون باثار المققعدمينء بل شو بدعة احصدقهها 
البطالون. وشهوة نفس اعتني بها الأكالون ... إلي أن قال: وهذا لم ياذن فبه الشسرع ولا عله 
الصحابة, ولا التايعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت. 

منهم فرق ةالشيعةالمبتدعة؟ 
من أقوالهم التي تخالف فيها الشيعة عقيدة المسلمين قولهم: إنا لاتمتاع مهم [أنافع اهل 2 1 
السنة ) على إله ولا على نبي ولا على إمامء وذلك أنهم يقولون: أن ربهم هو الذي كان محمد نبي 
وخليفته من بعد أبو بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بلك النبي, بل نقول: إن الرب الي 
خليفة نبيه أيو بكر ليس رينا ولا ذلك النبي نبيذا. [انظر كتاب ( الأنوار النعمانية ) لنعمة الله الجزائري 9/102]: 7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: 


فإن توحدد الله عز وجل هو أصل كل حسنة, وأساس كل نعمة, ومضدر كل كير ودرعة على العيه 
في الدنيا | والآخرة, وهو أعظم الفرائض وأول الواحبات ومفتتح الدعوات والرسالات, لأجله أرسل الله 
اي ال 3ه ا ئئ و ك7 رتت سس 
رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه. ولأجله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والثار 
وبه انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. وعليه نصبت القبلة وأسست الملة ولأجله 
جردت سيوف الجهاد وهو حق الله على العباد, قال تعالى: « وَلَقَدْ يَعَنْنَا فِي كُلّ أمّترِرَمئولاً أن اعْيُدُوا 


م 


الله وَاحْتَنِيُوا الطّاغوت 4 [النحل: ]. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي ايه قال لمعان: «أتدري ما حق الله على 
العياد وما حق العباد على الله؟». قال معان: قلت 
الله ورسوله أعلم, فقال كأ : دحق الله على العباد 
أن بعيدوه ولا يبشركوا به شيقا...» الحديث. 

ولا يكون العبد موحدًا التوحيد الذي ينجيه في 
الدنيا من القتل والآسر وفي الآخرة من عذاب النار 
بمجرد اعتقاده أن الله هو رب كل شيء وخالقه 
ومليكه وأنه المدير لاأمور جميمًاء فإن مثل هذا 
التوحيد كان يقره المشركون الذين أمر رسول الله 
الله بقتالهم قال تعالي: «وَلَدِنْ سَألْقَهُم مَنْ خَلق 
السموات وَالأَرْض لَيَقُولُنَ اللّةُ4 [الزمر: 8]. 

بل لابد من توحيد الإلهية وذلك مإفراد الله 
تعالى بالعمادة. 

لذلك فإن تحقيق التوحيد يقتضي تهزيبه 
وتصفيته من الشرك الأكبر والأصفر ومن البدع 
القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية, ومن 
المعاصي, وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكير 
المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي 
لكماله. 

وما كان توحيد العيادة هو أشرف أنواع 
التوحيد فقد احتاط له الشرع أكبر الحيطة وقطع 
الطريق على كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بأسسه 


0 ومن هذا المنطلق كان التنحذدس من الغلو 


7ل في الأنبياء والصالحين سبب الشرك 
في الأولين والآخرين 
تعريف الغلو: هو مجاوزة الحد مدهًا أو قدحًا 
قال تعالى: 5 أهل العِتَاب لآ تكْلُوا 0 
تَقُونُوا عَلَى الله إل الحق إِنْمَا المسبيح عِيسَى 


32010 


صُرَجْعٌ يسول الله وَكلِمَثة أَلقَامًا إلى موي وزو 
مِنّة 4 [النساء: لال]. 


يستفاد من الآية تحذير الأمة من أن يغلوا في 
نبيهم كما فعل اليهود والنصارى في عيسى عليه 
الصاذة والسلام. 

فالنصارى غلوا فى عيسى مدحا فقالوا: إنه الله 
وابن الله وثالث ثلاثة, واليهود غلوا فيه قدهًا 
فقالوا: إن أمه زانية وإنه ولد زنا.. فكلا الطرفين غلا 
في دينه وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط, ولهذا 
حذر النبي ل من الغلو في شخصه عليه الصلاة 
والسلام فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم, إنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله». 

[رواه الشيخان] 

وقال علَهُ: «إياكم والغلو في الدين: فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدين». [صحيح الجامع:18؟] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا عام في 
جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. 


ما الثام وفي الادين إقامة الساجد على قبور الصالعين 
في فى الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم 
سلمة ذكرت لرسول الله :! كنيسة رأتها باأرض 
الحيشة وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بثوا على 
قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شسرار 
الخلق عند الله». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ينه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». [رواه مسلم 0/؟١]‏ 
وأخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي كانث في قوم 
نوح في العرب بعدء أما دود» فكانت لكلب بدومة 
الجندل وأما «سواع» فكانت لهزيل وأما «ديغوث» 
فكانت لمراد ثم لبني غطفان وأ ماديعوق» فكانت 
لهمدان وأما «تسسر» فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصيوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك 
ونست الكلم مده 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله .: «ففتنة التماثيل 
والقبور هي العلة التي لأجلها نهى الشارع عن 
اتخاذ القيور مساجد لأنها هي التي أوقعت كثيرًا 
من الأمم في الشرك الآكدر وما دونه». 
«فصارت هذه الأصنام, بهذا التصوير على صور 
الصالحين, سلما إلى عبادتهاء فكل ما عبد من دون 
الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالآصل في 
عبادته هو الغلو كما لا يخفى على ذوي البصائر 
كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد 
البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا 
عيادة ومع هذا صار أعظم آالهتهم فزين لهم 
الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون 
ويطفئ الحريق وينجى الغريق وصرفوا له الربوبية 
والألوهية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمحهم 
ويستجيب لهم من الديار البعديدة ومنهم من يسجد 
على عتبة حضرته». [قرة العيون] 


ا 011000 1 
ا 00 


إعداد 
معاوية محمد هيكل 


مداخل الشيطان إلى عباد القبور 

قال الإمام العلامة ابن القيم . رحمه الله .: وقد 
أدخل الشسيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو 
في الصالحين, وقد وقع في هذه الأمة مثل ما وقع 
لقوم نوح لما أظهر الشيطان لكشير من المفتونين 
الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم 
لدوقعهم قدما هو (عظم عن :ذلك من عبالخهم لهم من 
دون الله فما زال يوحي إلى عباد القبور ويلقي 
إلبهم أن البناء والعكوف عليها من محبة اهل 
القبور من الأنبياء والصالحين, وأن الدعاء عندها 
مستجاب, ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى التوسل بها 
والإقسام على الله بهاء فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم 
منه إلى دعاء المقبور وعبادته وسؤاله الشفاعة من 
دون الله واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه 00 
والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه 
ومذبح عنده, فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم مناه إلى 
دعوة الناس إلى عيادته واتخاذه عيدًا ومنسكام 
ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنباهم وأخراهم. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى 
عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم 
عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدرء وقد 
سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطفام 
وكشير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا 
أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس 
عنهم. [انظر فتح المجيد] 

صورقاضحة سببها الفلوفي الأضرحة 

١‏ .قال ابن القيم رحمه الله: فقد آل الأمر بهؤلاء 
الضلال والمشركين إلى أن شرعوا للقبور حجًا' 
ووضعوا له مناسك حتى صذف بعض غالاتهم في 
ذلك كتانًا وسماه (مناسك حج المشاهد) مضاهاة منه 
بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين 
الإسلام ودخول في دين عياد الآصنام. 

١‏ في أيام حكم السلطان المملوكي قيل لأحد 
العلماء بأن يفتي بإيطال مولد البدوي لما يحدث فيه 
من زنا وفسق ولواط وتجارة مخدرات, وما يشيعه 
الصوفية من أن البدوي سيشفع لزوار مولده؛ فأبى 


هذا العالم أن يفتي قائلا ما معناه: (إن البدوي ذو ل ار 
بطش شديد) فإن لم يكن هذا هو الشرك فما الشرك؟ 
" - ومن المواقف المعاصرة في ذلك: أنه قد زعم 
الخليفة الحالي للسيد البدوي في مولد عام ١195م:‏ 
(أن السيد البدوي موجود معك أينما كنت, ولو 
استعذنت به في شدتك وقلت: يا يدوي مددء لأعانك 
وأغائك)! قال ذلك أمام الجموع المحتشدة بسرادق 
وزارة الآأوقاف في القاهرة أصام العلماء والوزراء, 
وقد تنافلشه الإذاعات وشاشات التلفان. [دمعة على 
التوحيد] 
وما تمعر وجه أحد من الحضور ولا تأثر وما 
قام لله مسلم ينك ذلك الشرك الآكبر فيالفربة 
الإسلام في بلاد المسلمين وإذا لله وإنذا إليه 
راجعون. 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فتركوا الغلى في 
الدين واتبعوا منهج الأنبياء والمرسلين في العلم 
العمل والدعوة إلى الله ة لكان خْيُرًا ف : ل مم9 
0 4 | الاحستسفسال بامولد النسوي باع مذكرة فييهها 
التعديرمن الفلوفي النبي :له 
٠‏ نهى النبي تك عن الغلو في شخصه فقال: دلا | لقسك روجت الصوفيسة لبسدعسة الاح سال 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عيد 
فقولوا: عبد الله ورسوله». [رواه الشبخان] ثانمًا: أنه دعاه وناداه بالتتضرع وإظهار الفاقة 
. فقد كان الإطراء هو بداية الغلو في عيسى والادعاء | والاضطرار إلبه, وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا 
أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة, والإطراء هو مجاوزة | من الله, وذلك هو الشيرك في الإلهية». إتيسير العزيز الحميد / 44] 


0 


)] 


الحد في المدح والكذب فيه. ومن الغلو الاحتفال يمولده تله 
ولذلك كانت الحيطة التي لم ينتفع بها البعض | مولد النبي مله هو الذي يقيمه الصوفية في 
كصاحب البردة «البوصيري». حين قال: الثاني عشر من شبهر ربيع الآول من كل عام إظهارًا 
فإن من جودك الدنيا وضضصرتهسا للسرور يمولده 3 , 
ومن علومك علم اللوح والقلم ويرجع تاريخ ظهور هذه البدعة إلى الدولة 
فجعل الدنيا والآخرة من عطاء النبي تل وإفضاله» | العبيدية التى تسمت بالدولة الفاطمية. حيث 
وجزم بانه يعلم ما في اللوح المحفوظا! أحدثت هذه البدعة لجذب قلوب الناس إليهاء 
ومن عجيب الأمر أن الشسيطان أظهر لهم ذلك في | والظهور بمظهر من يحب رسول الله مَلله 
ور لاح 7 والعكيية وبتزيوت مع أنها من أكثر الدول التى فشا فيها الإلحاد 
ش ود ا والزندقة تحت شعار التشيع وحب آل البيصة .| 
. سوك ف علو تائيه عليه | وعن طريقهم انتشرت الموالد وراجت رواجًا 


000000000 كثيرًا لدى الصوفية. [الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي 
«فتأمل ما في هذا البيث من الشرك: مون لبان اد شري 

أو1ت كى إن يتون لك وبلاة إذا كلت بك الحوانية فصارت كل طريقة تعمل لشىة | مولدًا يتناسب 
إلا النبي تل, وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو ومقام الطريقة و5 5 لهذا مع تصن 5 على 
الذي ليس للعبان ملاذ إلا هو. مولد النبي ل في كل عام وت 1 المواكب في 


0 
فد ذا اطايبة :نم بجمجيم رونوروه جز ب رهد سبج تممه مس سبح جو ا 


ممشابهة للتصارى في احتغالاتهم بميلاد المسيح 


5 


لتشويه مسعالم الدين ونشر العضائد الهسءامسة 


الطرقات؛ وتنشد القصائد, وتقام الحفلات 
ذلك من مظاهر الاحتفال بالمولد النيوي. 
قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه 
الله: أما بعد: فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين 
عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر 
ربيع الأول ويسمونه المولد . هل له أصل في الدين؟ 
وقصدوا الجواب عن ذلك, فقلت وبالله التوفيق: لا 
أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا بنقل 
عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في 
الدين: المتمسكون يآثار المتقدمين, بل هو بدعة 
أحدثها البطالون, وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. 
[رسالة المورد في عمل المولد] 
وقال شيخ الإسلام ادن تممية رحمه الله: وكذلك 
ما يحدثه بعض الناس, إما مضاهاة للنصارى في 
ميلاد عيسى عليه السلام: وإما محبة للنبي له 
وتعظيمًا... من اتخاذ مولد النبي تله عيذ مع 
اختلاف الناس فى مولده. فإن هذا لم يفعله السلف 
ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجهًا لكان السلف 


إلى غير 


رضي الله عنهم أحق يه مذا . فإنهم كانوا أشد محبة 
للنبي وتعظيمًا له منا . وهم على الخير أحرص» 
وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته 
واتباع أمره وإحياء سنته باطدًا وظاهرًا ونشر ما 
بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان؛ 
فإن هذه طريقة السابقين الأولين من ال مهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

[اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ره51)] 

والاحتصال بمولده 5 بدعة منكرة كا ياي: 

.١‏ اتخاذه عيدًا شرعيًاء والأعباد الشرعية 
بومان الفطر والأضحى كما جاء يذلك النص. قال 
: دإن الله أبدلكم بهما يومي الفطر والأضحى». 

؟ . جعله عبادة شرعية وقربة إلى الله حتى 
إنهم في بعض البلدان يتهمون من لم يحضر ال مولد 
بالجفاء والمروق من الدين أحيانا. 

[رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ]497/١‏ 

*. عدم فعل السلف له مع أنهم أشد الناس حبًا 

له صلوات الله وسلامه عليه. وهم أعرف الناس 

بحقوقه, ولو كان خدرًا لسيقونا إليه. 

5 إن عمل المولد يتضمن أمورا منهيًا عنها 

شرعًا كإنشاد القصائد الشركية والغلو فيه عله 

وتشويه صورة الدين بأعمال الخرافيين وا مشعوذين 
والدجالين على ما بجري عمله في أكثر البلاد. 

ه. إن الاحتفال بالمولد بدعة فيها مشابهة 
للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام 
لآن دينهم المحرف قام على الغلو في الأشخاص: 
وديننا بنهانا عن الغلو. 

هذا وقد استغلت الصوفية وسائل الدعاية 
لترويج هذه البدعة بدعوى أنها من أكبر مظاهر 
حبه عله فألفوا فيها الرسائل والكتب وسودوا بها 
صحائف كانت بيضاء. ونعتوا كل ناقد وموجه 
بعدم الحب والولاء لرسول الله تلله, 

وما كتبنا هذا إلا حمًا لنبينا واتباعًا لسنته 
واقتفاءٌ لأثره صلوات الله وسلامه عليه والخير كل 
الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابثدا 
من خلف 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

والحمد لله رب العامين 


سم ب سس 0 ب ات 


مم0 


ا 


التي استودع اهلها احضو ور الك التُوْرَاةَ 
لَِدِْنَ هَادوا وَالرَيَانِيُونَ 


وأن الرسول #إ قام يواجب البلاغ المبين» بل كان 
من شدة حرصه على هداية الناس يوثسك أن تذهب 
.نفسه من الحسرة ة على كفرهم: « فَدَعَلّك جَاحِعٌ نفس 
| على آثَارِهِمْ إن لم يق مِنوا بهذا الحديث أسَقًا» 
[الكهف:1], لإقلاً تَذْ تَدْسَْ نفك عَلَيِهِمْ حسَرَاتر) [قاط: ه]. 

وذكرنا أن الحجاب جزء من منهج متكامل 
ومنظومة مثلى, شرعها الله تعالى لكل أفراد المجتمع 
من أجل إقامته على العفة والطهارة. 

ولولا الدين لعبد الناس أهواءهم من دون الله: 
«آفَرَآَيْتَ من انْخَدَّ إِلَهَهُ هَوَاهُ) [الجائية:»], ولكان 
حسب هواه يستحسن ويستقبح., لذا كان لابد من 
ضوابط ومعالم تقي الفرد وتصون المجتمع؛ حتى 
بحبا الفرد والمجتمع على الفضيلة التامة. 

فهذه الضوايط وا معالم جاءت عن طريق الرسل 
الذين الزموك بمنهج رياني أنزله الذي خلقك سيحانه 
وتعالى ويعلم ما بصلحك وما يفسدك. 

وما دمت منتسيًا إلى الدين فمن المسلّمات أن 
تعبّد نفسك وتطوّع هواك للدين بالكلية فلا تتخير 
منه شينًا وتترك منه شيماء وإلأ فقد جعلت لله ندا 
| سبحانه وتعالى, هذا الندٌ هو هواك: « أَفَتُؤْمِنُونَ 
ببفض الكِتاب وَتَكْفُرُونَ بِتَْض فَمَا جَرَاءٌ مَنْ يَفْعَلٌ 
ذلك نكم إلأ حر فِي الحيّاة الدُنَيَا 
وتوم م الْقِيَامَة ؛ يرْدُونَ إلى أَشَدٌ الْعَذَابِ 
وما الدّةُ بِغَافِلٍ عَم تَعْملُون م [البقرقاهه]ء 
هذه الضوابط كانت للرجال والنساء 

والصغير فالكبير. 
00 ولنبدأأولا.معالمرأة: 
نبدأ بها لأنها الأساس في | 


الحمد لله وده والصلاة والسلام على من لا ذبي بعده؛ وبعد: وبعد: 
ذكرنا في الحلقة السايقة أن ريانية المنهج ترتب عليها اتصافه بالكمال والشمول في شتى 


ب سسسب موس ده جبه مومس و 


جوانيه وآن الله تعالى أتم الدين لدين وارتضاه للآمة حم ده وذلك بمخلاف الشراشع السايقة 


فِيهًا هدَى وَنُونٌ يَحْكُمٌ بها النَبِيُونَ الّذِينَ أمئلمُوا 


خ وَالأَحْبًا 2 حْبَارٌ يما ؛ دما / 2 فوا من كيتاب اللّه ؛ وَكَانُوا عَلَيهِ شَهدَاءَ »© [المائدة: 4 
فاستحفظ الله تعالى الريانيين و عن والاجتار وجعلهم أمناء على كتايه, وهو أمانة عندهم: أوجب 


عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان؛ وتعليمه لمن لا بعلماه. [تفسير السعدي يتصرف يسير] 


تشتهى قبل كل الشهوات, ولقد قدّمها الله تعالى 
على كل شهوات الدنيا: د رْيْنَ ناس حب الشّْهَوَاتٍ 
من الششنَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِير المْقَنْطَرَةٍ مِنَ الذهّب 
وَالْفِضة وَالخْيل الْمتؤمةوالأثعام لحرن ذلك مقا 
الحْيَاةٍ الدّنْيَا وَالنّهُ عِنْدَهُ حُسئن الحب 4 [ال عمران: 14]. 

فقدّمها على حب الولد وحب المال اللذين يملكان 
على العبد قليه. 

ولأن النبي #لثه حذرنا من الافتتان بهاء كما 
بالحديت: «إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله 
مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون: فاتقوا الدنياء 
واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء». [صحيح مسلم] 1 1 

النساءأضرفتنة على الرجال 

وقال 25: «ما تركت بعدي فتنة أضنّ على الرجال 
من النساء». [متفق عليه] 

ولآن المرأة صيدٌ سهلُ للشيطانء يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: لم يكفر من كفر ممن مضى إل من 
قبل النساءء. وكفر من بقي من قيل النساء. 

[ابن القيم: أحكام النظر وغائلته] 

لذا نجد أن معظم أهل النار من النساءء, وفي 
الحديث يقول النبى (لله: «اطلعت فى الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء, واطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء». [مسم) ‏ 

ورضي الله عن أمنا عائشة التي 
رأت بعض التغيير من النساءء فقالت: 
لو أدرك رسول الله :ته ما أحدثت 
النساء لمثعهن المساجد, كما مُنعت 
نساء بني إسرائيل. [مسلم] 


فكيف لو أنها رأت حال النساء الآن» ماذا تقول؟ 


المراةوصناعة الأجيال 
تلك هي المسكولية العظمى والوظيفة الخطيرة 
للمرأةء والتي لن تستطيع أن تقوم بها خير قيام إلا 
إذا تفرغت لها تمامّاء . لذا فقد أمرها الله تعالى 


عم د 


بالقرار في البيت: « وَقَرّنَ قَْنَ في مُيُوتِكُنَ © [الاحزاب: نا" 

وفي الحسديث: «المرأة عورة. فإذا خرجت 
ستشرفها الشيطان: وإنها أقرب ما تكون من الله 
وهي في قعر بيتها». [ابن حبان وهو حديث حسن] 

من أجل تنشئة الرجال والنساء الصالحين 
المتقين, الذين هم لبنات المجتمع وكيانه, فالقرار في 
البيث - ليس كما يفهم رجال ونساء الحداثة - هو 
الانسحاب من المجتمع والانزواء في البيت, بل هو 
العمل الأصيل للمرأة الذي كدّفها الله تعالى بالقيام 
به. لكنها شقَّت عليها المهمة وتفلتت من المسئولية, 
ففرت إلى خارج البيث طليًا للسهل؛ فعمل المرأة 
خارج البيت لا يقارن من حيث السهولة بعملها داخل 
البيت من حسن تبعلها لزوجها ورعاية أولادها. 

مع المرآةفي بينها 

على المرأة في بيتها أن تتأدب بهذه الآداب: 

-١‏ عدم جوازإد خال بيتهاأحدا من غير 
محارمهاء كما بالحديث؛ قال رسول الله مَك عل «إياكم 
والدخول على النساءء». فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله أفرأيت الحمو ؛ قال: «الحمو: الموت». 

[البخاري] 
والحمو: هو قريب الزوج كأخيه أو ابن عمه أو 
ابن خاله... 

؟- عدم جوازإظهارزينتها إلا لمن حلاد الله 
تعالى في سورة النور, وهم الاثنا عشرصتمًا: ولا 
يُشْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِحُمُرِسِن 
على جُيُوبِهنُ ولآ 5 يُبْديِنَ زِِتَهُنَ لأيشكولبين أذ 1 
آبَائن َو آبَاءِ ُعُولَتِهنَا و أَحْنَائِهِنٌ أو أَنْنًا 

يُعُولَتِهنَ أو إِحُوَانِهنَ أو بَنِي إِحُوَانِهنَ 
أو بَنِي أَحُوَاتِهنَ هن أَوْ نسسَائِنَ أو ها 
مَلَكَت أَحْمَانْهُن 1 أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أوبي 
الإزجة من الرّجَالٍ أو الطفل الَّذِينَ لَمْ 
تَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات الحَّسَاءٍ 4 [الخور: 
الل 

والزينة التي يجوز للمسرأة أن 
تظهرها من بدنها أمام المحارم 


افعطة ناليم" 
إعداد/ متولي البراجيلي 


المذكورين في الآية هي المعصم وهو موضع الأساور, 
وما فوق الكعبين وتحت الساقين وهو مسوضع 
الخلاخيل؛ وموضع الطوق (القلادة) في العذقء يقول 
الشيخ الآلباني: ما أظن أن هناك شينًا آخر يصح أن 
يدخل في عموم مواضع الزينة. 

وهذه المواضع هي التي يجوز للمراأة أيضًا 
إظهارها أمام النساء. 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء: وما حرت العادة لكشفه للمذكورين في الآبة 
الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال 
المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأاس 
واليدين والعنق والقدمين وأما التوسع في التكشف 
فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كثاب أو 
سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من 
بنات جنسها وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من 
النساء. 

حتى المرأة إذا تقدمت في السنء, وصارت لا مأرب 
للرجال فيهاء فإنها مأمورة بعدم التبرج وإظهار 
الزينة: (١‏ وَالْقَوَاعِدٌ مِن النْمسَاءِ اللأتي لا يَُْونَ 
نِكَاهًا فَلَيْس عَلَسِهنَ جُنَاحٌ أن يَضَغن تِيَابَهِنَ غَيْرَ 
مُتَمَرجًَا مُتَبَرُجَاتٍ يزيئُةوَأَنْ يَمنْتَعْفِقنَ : حدر لون وَاللَّهُ ستميعٌ 
ليم [النور: .]1١‏ 

فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههنء لأمن 
المحذور منها وعليهاء ولما كان نفي الحرج عنهن في 
وضع الثياب؛ ريما توهم البعض منه جواز وضعها 
على الإطلاق, جاء هذا الاحتراز يقوله: « عَيْنَ 
مُتَبَرْجَاتٍ بزِيئّةٍ4, وقيل: يجوز لهن أن يضعن 
جلابيبهن, وهي القناع فوق الخمار: والرداء فوق 
الثباب. وفي رواية لابن عباس أنه كان يقرأ: «أن 
يضعن من ثيابهن». قال: الجلباب. 
وكذا قال ابن مسعود. 
ْ وعن عاصم الأحول قال: كنا ندخل 
| على حفصة بنت سيرين (تابعية 

| فاضلة) وقد جعلت الجلباب هكذا: 

وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله ) 
| قال الله تعالى: طوَالَقَوَاعِدُ مِن 


النَّسَاءِ اللأتِي لآ يَيْجُونَ نِكَاصًا 4. هو الجلبابء قال: 
فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول: وأن يستعففن 
خير لهن. فتقول: هو إثيات الحجاب. 
[ اخرجه البيهقي والدارقطني وصححه الألباني في أحكام النساع] 
قدة عظيمة 
عن أبي عبد الله محمد بن أحمد ين موسى 
القاضي قال: حضرت مجلس موسي بن إسحاق 
القاضي بالرّي سنة ست وتمانين ومائتين» وتقدمت 
امرأة فادعى وليها على زوجها خمسماثة دينار 
مهراء فانكر, فقال القاضي: شهودك. قال: قد 
'أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن يِنظر إلى 
المرأة ليشير إليها في شهادته, فقام الشاهد وقال 
للمرأة: قومي. فقال الزوج: تفعلون ماذا ؟ قال 
القاضي: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة (كاشفة 
وجهها) لتصح عندهم معرفتها. 
فقال الزوج: وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا 
المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة 
وأخبرت بما كان من زوجها. فقالت: فإني أأشهد 
القاضى: أن قد وهبت له هذا المهر وأبراته منه في 
الدنيا والآخرة. 
فقال القاضي: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق. 
[أحكام النساء للألباني] 
فانظر إلى حرص الرجل على ستر زوجته 
وحجابها - مع أنه يجوز لها رفع الذقاب للشهادة - 
لذلك تنازل عن الذهب لكيلا نكشف زوجته وجههاء 
وهي بدورها قابلت الإحسان بالإحسانء؛ فلما رأت 
غيرة زوجها على حجابها وهبت له المهر وأبرأته. 
"- عدم الخضوع بالصوة إذا سكئلت من وراء 
حسجاب: (كالباب مثلاً أو التليفون) ل«إقَلاً تَخْضَعن 
بالقول فَيَطْمَعَ الَنِي في قلبه مَرض وَقلْنَ قؤلاً 
مَهْرُوقا 4 [الاحزاب: 79], 
والخضوع بالقول هو التكلم بكلام لين رقيق» 
ومن الخضوع بالقول طريقة أداء الكلام التي تحرك 
في قلبه مرض الشهوة والميل إلى الحرام: وهو القلب 
المريض كما سماه الله تعالى لأن القلب الصحيح لا 
تحركه وتميله هذه الأسباب» وإن مال قليلاً تذكر ربه 
قعاد. 
#- هدم الاختلاط بالتساى ١‏ 
خاصة الماسقنات متهن وإبداء الزيتة 
أمامها؛ فتنعتها الأخرى لزوجها كأته 
يراها رأي عين» وفي الحديث: «لا 


تباشر المرأةٌ المرأة تنعتها لزوجها 


الفراش مع التساء: 


وقد حذر النبي 4 من ذلك أشد التهذير, فعن 
امتعاء حلت يزيد بن السك رضي الله عنها أنها 
كانت عند رسول الله ع والرجال والنساء قعود, 
فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل باهله, ولعل امرأة 
تخبر يما فعلت مع زوجها ؟ فارم القوم فقلت: إي 
والله يا رسول الله, إنهن ليقلن, وإنهم ليفعلون, قال: 
فلا تفعلواء إنما ذلك ميل الشيطان لقي شيطانة في 
طريقه فغشيهاء والناس ينظرون. [رواه احمد وحسنه 
الألباني في آداب الزفاف] 

وقال ل : «إن من أنشس الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة, الرجل يفضي إلى امرأته. وتفضي إليه؛ ثم 
دنس سيرها ». [زواة مسلم] ‏ 

مع المرأة خارج وينها 

فإذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها فهي مأمورة 
بضوابط شرعية, ليس لها الخيار فيهاء وشي 
ضوابط الحجاب الشرعية؛ وهذه الضوابط تندرج 
كلها تحت أصل كبير وهو: منع المرأة أن ترتدي كل 
ما من شأنه إثارة الفثن» وهذه الضوابط هي: 

1 - استيعاب جميع البدن (إلا ما استثني تثني): فهو 
في قولهٍ تعالى: لوقل بلمُؤْمئات ياُضتحئن من 
أَبْصتارهين وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهِن ولا ميدن يتن إلا ما 
ظَهَرَمِنْهَا وَنْيَضْرِيْنَ بَخُسُْرِمِن على َجُيُوبِينَ4 
[الخور: 11], 

ذكر القرطبي وغيره في سبب نزول: ( وَلْيَمترينَ 
بخُمْرهن على جُيُوبِهن 4 أن النساء كن في ذلك 
الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة, وهي المقانع 
سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى 
النحر والعنق والأآذئان لا سشر علبهاء فأمر الله 
تعالى بِلَىَّ الخمار على الحيوب» وفي قوله سبحائه 
00 ءانا أَنْهَا الحْبِيُ قل لأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ ونستاع 
المؤّْمِضِين دْنِينَ عَنَيِهِنّ مِنْ جَاايِيِبِهن ذلك أذنى أن 
يعرف كن قا يُؤْدَيْنَ وكان اللَّهُ غَفُورًا رَحِيِمًا)» 
[الأحزاب:9ه], 

وفي قوله تعالى: «ولاً يَضْئْرئْن بِأَرْجِلِهن لِيُعْلَمَ 
ما يُحْفِينَ مِنْ زِينْتهن 4 [النور: ,]90١‏ 

بدل على أن النساء يجب عليهن أن 
يسترن أرجلهن أيضاء وإلا لاستطاعت 
إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة, 
(وشي الخلاخيل) ولاستغنت بذلك عن 
| الضرب بالأرجلء ولذلك كانت إحداهن 
تحتال بالضرب بالرّجل لتُعلم الرجال 


3 
ا 


لهذا قال ابن حزم في «المحلّى»: هذا نص على أن 
الرجلين والساقين مما يخفى ولا بحل إبداؤه, 
ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله : «من جر ثوبه خبلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة: فكيف 
بصنع النساء يذيولهين ؟ قال: «برخين شيرًا». فقالت: 
إذن تنكشف أقدامهن, قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن 
عليه». [صحيبح الترمذي] 

وقد ساألت امرأة أم سلمة رضي الله عنها زوج 
الندسى . فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وآمشي في 
المكان القزر ؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله عله: 
يطهره ما بعده. 

[أخرجه مالك وغيره وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني] 

وعن امرأة من بني عيد الأشهل قالت: قلت: با 

رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة, فكيف 

نفعل إذا مُطرنا ؛ قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب 

منها؟» قالت: قلت: بلى. قال: «فهذه بهذه». 

[صحيح ابو داود] 

وما نزل قول الله تعالى: «يَا أَيّهَا التْبِىُ فَنْ 

لأرُوَاجلة وَبَنَاتِكَ وَنمتاء المؤْمِذِينْ يُدْذِينَ عَلَيْهن مِن 

جَااًبِيبِهنٌ) [الاحزاب: 4]. خرج نساء الأنصار كان على 
رؤوسهن الغربان من الأكسية. [صحيح سنن ابي داود] 

وفي رواية لأم سلمة: من أكسية سود يلبسئها. 
(الغريان: جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها 
بالغريان). 

بقول ابن حزم: والجلباب في لغة الععرب التي 
خاطبنا بها رسول الله ني هو ما غطّى جميع 
الجسم لا بعضه. 

ا أن لا يكون زيئة هي نمسه: قال هت : «ثلاثة لا 
تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات 
عاصيًاء, وأمة أو عبد أبق (هرب) فمات؛ وامرأة غاب 
عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعدهء 
فلا تسأل عنهم)». 

[مسئد احمد وغيره - صحيح؛ حجاب المرأة المسلمة للألبائي] 
والتبرج هو أن تبدي المرأة من زينتها 
ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به 
شهوة الرجل, والقصود من الأمس 
بالحجاب هو ستر زينة ال مرأة فلا 
يعقل أن بكون الحجاب نفسه زينة. 

يقول الإمام الذهبي في الكباكر: ١‏ 
ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة | 
إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تجت 
النقاب, وتطيبها بالمسك والعنير 

والطيب إذا خرجت ولبسها 


لعا 


ساسم 


الصباغات والأزد الحريرية والآقبية القصار. 
ولقد حذّر الإسلام من التبرج أشد تحذير إلى 
درجة أنه قرنه بالشرك بالله والزنا والسرقة وغيرها 
من المحرمات. ففى حديث يبعة الثبي 8 النساء 
الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاءت 
أميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله 8 تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبابعك على آلا تشركي بالله شيِفاء //10 
ولا تسرقيء ولا تزني, ولا تقتلي ولدك, ولا تأتي /: 
ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء ولا تنوحي ولا | 
تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى». ١‏ 
[مسند أحمد وغيره, صحيح, حجاب المراة المسلمة للالبائي] ل 
؟- أن يكون صقيقنًا لا يشفه: الملابس الشفافة 2 
تزيد المرأة فتنة وزينة, وفي الحديث: سيكون في | 
آخر أمتي نساء كاسيات عاريات. على رؤوسهن 
كأسنمة البختء العنوهن فإنهن ملعونات. [الطبراني | 
صحيح. حجاب المرأة المسلمة للالباني]. وفي رواية مسلم: «لا | 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد ١‏ 
من مسيرة كذا وكذا». : 
قال ابن عيد الير: أراد يه النساء اللواتي ١‏ 
بليسن من الثباب النشيء الخفيف الذي يصف ولا 1 
يستر, فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. 
وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأبيت حفصة ‏ 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة 
وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة 
عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة 
النور, ثم دعت بخمار فكستها. [البيهقي وغيره] 
وعن هشام بن عروة: أن المنذر بن الزبير قدم من | 
'العراق فارسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من 
ثياب مروية وموهية رقاق عتاق بعدما كف بصرهاء | 
قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أف, ردوا عليه كسوته؛ ١|‏ 
قال: فشق ذلك عليه وقال: با أمهَ إنه لا يشفء قالت: 
إنها إن لم تشف فإنها تصف. [ابن سس وهو صميح] ١‏ | 
ولقد كسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس 
الشباطي (نوع من الثياب يأتي من مصر)» ثم قال: لا | 
تذرعها نساؤكم. فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد | 
البستها امرأتي فاقبلت في البيت وأديرت فلم أره 
يشفء فقال عمر: إن لم يشف فإنه 
وقد عقد ابن حجر الهيثمي في | 1 
| الزواجر بايا خاصًا في لبس المراة ثويًا 2 
رقيقًا يصف بشرتها وأنه من 
الكبائر. وللحديث بقية إن شاء ا 


لاب يك 


0 
ط 
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الله رب العالمين. 


02 العدد 377 السنة السادسة والثلاثون 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام 
على من لا ذبي بعده, وبعد: 


فإن الله سيحانه وتعالى كما علمنا 
توحيده دشهادة ألا إله إلا الله فقد 
علمنا أيضا توحيد المصدر البشري 
الذي يؤخذ منه ولا درد؛ فيعلمنا «محمد 
رسول الله هذا النبي قد جعله الله 
تعالى قدوة وإماماء فاتباعه حب لله, 


وطاعته اهتداء بهدي الله, لع 
عَلَيْكُم 0 قوف ا 
التوبة:58١].‏ وظل هذ! الحرص إلى آحسر 


أثلم 
نه 


أول مرضه 
قال محمد بن إسحاق: رجع رسول الله نل من حجة 
الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته والمحرم وصفرا 
ويخ أسامة بن زيدء فبينا الناس على ذلك ابتُدئ رسول 
الله عله بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده من 
رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر 
ربيع الآأول: فكان أول ما ابكتدئ به رسول الله من ذلك 
فيما ذكر لي ؛ أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل ٠‏ 
فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله فلما أصبح ابتدئ بوجعه 
من دومه ذلك. [سيرة ابن كثير؛/؟44] 
وعن عائشة زوج النبي *ل أن رسول الله ل بداه 
مرضه الذي مات به في بيث ميمونة رضي الله عنها 
فخرج عاصبًا رأسه. فدخل علي بين رَجلين؛ تخط رجلاه 
الأرض؛ عن يمينه العباس وعن يساره رجل؛ قال عبيد 
الله: أخبرني ابن عباس أن الذي عن يساره علي. [الحاكم في 
المستدرك ح 4186 وقال:هذا حديث صحيم الإسناد ونم يخرجاء] 
وعنها قالت: لما ثقل رسول الله 8 واشتد وجعه 
استانذن أزواحه أن يمرض في بيتي فاذنٌ له, وكانت 
عاكشة زوج النبي به تحدث أن رسول الله تله لما دخل 
بيتي واشتد به وجعه قال: «هريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتين لعلي أعهد إلى الناس». فأجلسناه في 
مخضب لحفصة زوج النبي 2 ثم طفقنا نصب عليه من 
تلك القرب حتى طفق بشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: 
ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. 
[ضحيح البخاري ح 4118] 
وعنها قالت: كان النبي 86 ل يقول في مرضه الذي مات 
فيه: ديا عائشية. ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخييرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم». 
[صحيح البخاري ح4176 وأحمد وأبو داود] 
والطعام هو الشاة المسمومة التي أهديت له من 
اليهود بخيسر, قفأحس هذه المرة أنها أوان انقطاع أبهره, 
وهو عرق مرتبط بالقلب إذا انقطع مات الإنسان, 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول 
الله لله وفي البيت رجال فقال النبي لله: «هلموا أكتب 
لكم كتامًا لا تضلون بعده». فقال يعضهم إن رسول الله 
ل قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. 
فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قريوا 
صحخ اسه لسع توم سراي اماه د 


م 


فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله + 0 
«قوموا». قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: 5 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله تلن وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 
[صحيح البخاري ح4155 ومسلم وغيرهما] 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث 
مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من 
الشيعة وغيرهم ؛ كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في 
ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم وهذا هو 
التمسك بالمتشايه وترك المحكم. 
وأهل السنة ياخذون بالمحكم ويردون ما تشابه 
إليه, وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم 
الله عز وجل في كتابه. 
وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل 
الضلالات. وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا 
اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. 
وصيته يله لأبي بكررضي الله عنه 
وهذا الذي كان بريد عليه الصلاة والسلام أن 
يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح 
بكشف المراد منه: . 
فإنه قد قال الؤمام أحمد: عن عائشة قالت: لما كان 
وجع رسول الله عله الذي قبض فيه قال: «ادعوا لي 
أبا بكر وابنه؛ لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع, 
ولا يثمناه متمن, ثم قال: بأبى الله ذلك وا مؤمنون 
مرتين». قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون ! 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن جبير ابن 
مطعم قال: أنت امرأة إلى رسول الله ظاله فامرها أن 
ترجع إلبه فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها 
تقول الموت . قال: «إن لم تجديني فأت أبا بكر». 
والظاهر والله 2 أنها إنما قالت ذلك له في مرضه 
الذي مات فيه 2. انتهى. [سيرة ابن 
كثبر؛/ ]401-45١‏ 2" 
عن ابن عباس أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «سدوا عني كل خوخة ‏ يعني 
الأبواب الصغار. إلى المسجد غير خوخة 
أبي بكر». إشارة إلى الخلافة؛ أي 
ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. 
[صحيع البخاري] 


وقال الأسود: كنا عند عاكشة رضي الله عنها !1: 
فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت: لما 
مرض رسول الله 2 مرضه الذي مات فيه, فحضرت 
الصلاة فأذن فقال: «مروا أدبا بكر قليصل بالناس». 
فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم 
يستطع أن يصلي بالناس, وأعاد فاعادوا لم فأعاد 
الثالثة فقال: «إنكن صواحب بوسفء مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلى, فوجد النبي 
يله من نفسه خفة فخرج يتهادى بين رجلين كأني 
أنظر رجليه تخطان من الوجع: فأراد أبى بكر أن 
يتأخرء فأوما إلبه النبي 3 عله أنْ مكانك, ثم أتبي يه ' 
حتى جلس إلى جنيبه. 

قبل للأعمش وكان النبي تله يصلي وأبي بكر 
يصلي بصلاته والناس يصلون بصللةة أبي بكر' 
فقال درأسه: نعم. [صحيح البخاري ح177] 

احتضاره ووفاته عله 

قالت عائشة: ما رأبت الوجع على أحد أشد منه 
على رسول الله يله . 

وعنها رضي الله عنها قالت: توفي النبي لل في 9 
بيتي وفي يومي وبين سحري (صدري) ونحري» ' 
وكانت إحدانا تعوّذه بدعاء إذا مرضء فذهبت أعوّذه ا 
فرفع رأسه إلى السماء وقال: «في الرفيق الأعلى؛ في 
الرفيق الأعلى». ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي 
يده جريدة رطبة, فنظر إليه النبي تله فظننت أن له 
بها حاجة, فاخذتها فمضغت رأسها ونفضتها 
فدفعتها إليه, فاسان بها كاحسن ما كان مستنًاء ثم 
نذاولنيها فسقطت يده أو سقطت من يدهء فجمع الله 00 
بين ريقي وريقه, في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من © 
الآخرة. [صحيح البخاري ح, 4187 ومسلم وغيرهما] 0 

عن عائشة قالت: كان النبي تل يقول وهو 
صحيح: «إنه لم يقبض نبي حتى يرى 
# مقعده من الجنة ثم يُخير». فلما نزل به 
(أي الموت)» ورأسه على فخزي ؛ عشي 
عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف 
البيت, ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى». فقلت 
إذًا لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي 
كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت 


آخر كلمة تكلم يها: «اللهم الرفيق الأعلى». [تصحيح 


البخاري ح, 4194 ومسلم وغيرهما] 
ا عن عائشة قالت: أسمع انه لا يموت نسي حتى 
:ألا بخير بين الدنيا والآخرة. فسمعت النبي يقول في 
لخ معرضه الذي مات فيه وأخذته بحة ولمع الّذِيِنَ أَنْعَمَ 
اللّهُ عَلَيْهُمْ 4 [النساء: 14] فظنت أنه خِيّر». 
[صحيح البخاري ع4410 ] 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله 
ف يموت وعنده قدح فيه ماء, بدخل يده في القدح ثم 
بمسح وجهه بالماء, ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات 
كم الموت». [الحاكم في المستدرك ح4185 وقال:هذا حديث صحيح الإسناد 
1 ولم بخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح] 
آخر وهاياد عند موله عله 
حماية التوحيد وثرك الغلوفي الصالعين 
عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل يرسول 
الله ل؛ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.. 
/ يحذر ما صدعوا. [صميح البخاري ج40 وأخرجه مسلم في 
الا المساجد, ومواضع الصلاة باب النهي عن بذاء المساجد على القبور رقم 01] 
(نزل) أي نزلت به سكرات الموت. (طفق) أي جعل 
وشرع. (يطرح خميصة) يلقي على وجهه كساءً مربعًا 
أسود له أعلام أي خطوط. فإذا (اغتم) أي تسخن 
واخذ بنقسه من شدة الحر. ومعنى (اتخذوا قبور 
ا أنبيائهم مساجد): صاروا يصلون إليهاء و (يحذر ما 
صنعوا) أي: بحذر أمقه أن مصنعوا بقيره مثل ما 
صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم 
الوصية بالصلاة وملك ليمي 
2 الله عثه قال: كان عامة وصية 
رسول الله ١‏ ال حابن حضره الموت: «الصلاة وما ملكت 
أيمانكم». ها جيل يد خرها او بخرهر بها - في 
١‏ صدره وما يفيض بها لسأناء. [مسند أبي يعلى ح797] 
١‏ إخراج المشركين من جزيرة العرب وإكرام الوفود 
عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله 3 
أن قال: «لا بترك بجزيرة العرب دينان». 
[مسند أحمد بن حذيل ح771"56] 
عن اين عباس رضي الله عنهما أنه قال: بوم 
الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى , 
حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد أله 
برسول الله ثلث وجعه يوم الخميس إلى 
| أن قال: ... وأوصى َك عند موته بثلاث: 
«أخرجوا المشركين من جريرة العرب» 
وأجيزوا الوفد بذحو ما كنت أجيزهم). 
ونسدت الثالثة. 


ارات كثيرة من النبي لله قرب وفاته ترشد 


حماية التوعيل: والوصية بالصلاة وملك اليمين - 


دهشة الصحاية موقه ين 

أخرج البخاري عن عائشة: أن أبا بكر أقبل على 
فرس من مسكنه بالستُتُح, حتى نزل فدخل المسجد فلم 
يكلم الناس حتى دخل على عائشة, فيمم رسول الله 
كله وو مسحي ييز يحدرة. فعانقة عن ويه ثم أكت 
عليه فقبله ثم بكى ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله ! والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة 

وعن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس 
ققال: اجلس با عمرء فأبى عمر أن بجلس فقال: اجلس 
يا عمر, فأبى عمر أن يجلسء فتشهد أبو بكر فاقيل 
الناس إليه فقال: أما بعد ؛ فمن كان منكم يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
بموت, قال الله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قيله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقانكم 4 [آل عمران: ]. 

قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 
الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم فما 
سمع بشر من الناس إلا يتلوها. 

قال الزهري: وأخيرني سعيد بن المسيب أن عمر 
قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت 
أنه الحق فعخقرت حتى ما تقلني رجاذي؛ وحتى هويت 
إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله 
َه قد مات. [صحيح البخاري ح454؛ وابن حبان وغيرهما] 

ميرائه عله 

عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله نل 
دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة, إلا يغلته البيضاء 
التي كان يركبهاء وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل 
صدقة. [البخاري ح179 ومسلم وأصحاب السان وغيرهم] 

توحيد الألوهية الخالص عند نساء الإسيلام 
مهرالمسامة التوحياه 

عن أنس رضي الله عذه قال: خطب 
أبو طلحة أم سليم . قبل إسلامه وهي 
مسلمة, فقالت: إني آمنت, فإن تابعتني 
على ديني تزوجتك, قال: فأنا على مثل ما أنت 
علحه فكزوحقه اسل وان صدافهه 
#ر الإسلام. وفي رواية قالت: ألست تعلم أن 
' إلهك الذي تعبد نَنَثَ من الأرض؟ قال: بلى,» 


في مجموعها إلى اختيارأبي بكر خليفة 


مي ميسج بم ممم عا لجوجو باوجب سمج جع مدت بعس سس ا 0 


٠‏ وتطيدم الجزيرة من المشركين أخروصاياه : اه 


0# > >10 


قالت: أفلا تستحي؟ تعبد شجرة؟ إن انضيك قاد اريد 1 


منك غيره . أي لا أريد منك صداقًا غير الإسلام ‏ قال: 
حتى أنظر في أمري» فذهب ثم جاء فقال: ب ألا إله 
إلا الله وأن محمدً! رسول الله, فقالت: يا أنس . ابنها 
. زوج أسا طلحة؛ء فزوجها. [النسائي ])١١4/(‏ 
لقد كسبت أم سليم زوجّاء وكسيت ما هو أعظم 
من ذلك, هدابة رجل على بديها يظل في ميزائها إلى 
أن تلقى ربها يوم القيامة «لأن يهدي بك الله رجلا 
واحدًا خير لك من الدنيا وما فيها». إنها تعرف حقا 
معنى الزواج؛ زوج مسلم صالح وبيت مؤمن ناجح. 
أذلك خير أم التي تبحث عن المظاهر والتكاثر, من كل 
عَرْض الدنيا على حساب الدين والمبادئ والأخلاق ثم 
بعد ذلك تشكو من زوجها سوء العشيرة؟! 
جهازعروس ترجوما عند الله 
أخرج ابن سعد في طبقاته عن علي رضي الله عنه 
أن رسول الله تل ا زوجه فاطمة بعث معها 
يخميلة إلى ووسسادة أَدّم حشوها لدف ورحاءين - 
لتطحن يهما الحب . وسقائين . إناءين للشرب. 
[الإصابة لابن حجر (91/9/4)] 
فاطمة واحدة من سيدات نساء العالمين» وهذا 
مهرها؟ فلماذا كل هذا التخفف؟ لأن الزواج بناء أسرة 
في الحقيقة وليس بناء مستعمرة أو ثكنة عسكرية 
مكتظة بكافة الآلات والمعدات. وبناء الأسرة السعيدة لا 
يقوم إلا على عمودين أساسيين: زوج صالح. وامرأة 
عاقلة ذات دبن. 
وقد مرّينا في الفقرة قبل السابقة جهاز أم 
المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهو عبارة عن 
رحائين وجرتين ومرفقة حشوها ليف. 
أفراح الموحدين عبادة وليست عادة 
ليس معنى الأفراح الخروج عن الجادة؛ وليس 
معنى الغناء؛ تعاطي الفجور بين تبرج وسفور, 
ورديء الكلام وفاحش القولء وليس 
معنى أن الزواج مرة في العمس ‏ تقريبا - 
أن بستهين المرء يفعل ما تُغضب الله أو 
قول ما يسخطه ولو كان يومًا في العمر؛ بل 
لحظة, ولكن الحق أن ذلك البوم إما أن يكون 
تأسيسًا لبنيان الزوجية على تقوى من 
الله ورضوانء وإلا؛ فهو على شفا جرف 


هارء فانهار بذل وهوان؛ وخيبة وخسران. 
وساحدتكم الآن عن عرس وقرح من أفراح سلفنا 
الصالح: 
عن نبيط ين جاس عن جدته أم ذبيط قالت: أهدينا 
جارية لنا من بني النجار إلي زوجهاء فكنت مع نسوة 
من بني النجار ومعي دف أضريه وأنا أقول: 
أتسبضاكم اتسسشاكم 
فحيونا نُصَسْيقُم 
ولولا الذهب الأحصمر 
ما حلت بوادسكم 
قالت: فوقف علينا رسول الله 2 فقال: «ما هذا يا 
أم ذنبيط» فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله جاردة 
منا من بذي النجار نهديها إلى زوجها. قال: «فتقولين 
ماذا؟» قالت: فأعدت عليه قولي, ققال رسول الله “ثله: 
#ولية ا 
ولولا الحنْطةُ السمرًا 
ا متت عَسذاربكُم 
[الإصابة في تمييز الصحابة (ج8, ص6١]‏ 
والحنطة: نوع من الدقيق يفضله العربء وهذا 
الغناء ومثله جائز في الأفراح إن لم يمصحبه آلة لهو 
محرمة كالمزمار والعود وغيره؛ فإن صاحبه شيء من 
هذه الممنوعات لم يجز هذا الغناء؛ لا أداءً ولا استماعاء 
وقد امتثلت أمهات المؤمنين لمثل هذا المفهوم الذي 
بغالط فيه كثير من أدناء المسلمين وبناتهم. 
فعن أم علقمة أن بنات أخي عائشة حُتِن فقيل 
لعائشة: ألا ندعو لهن من يُلَهّيهن؟ قالت: بلى؛ فارسلت 
إلى فلان المغني فأتاهن, فمرت عائشة في البيت فرأته 
يتغنى وبحرك رأسه طربًا وكان ذا شيغر كثيرء فقالت: 
أف, شيطان؛ أخرجوه: أخرجوه. 
[صحيح الأدب المفرد ح440: والسلسلة المنحيحة ح؟77] 
فانظري أيتها المسلمة: هذه أم المؤمنين أذنت أن 
بأتي من ينشد الشعر لتسلية بنات أخبيها حال 
اختتانهن وهن بنات صغيراتء؛ لكنهن يفهمن الشتّعر 
والعريدة, فلما رأث عاتشة رضي الله عنها هذا الشاعر 
لم بقتصر على أداء الشعرء بل كان يتمايل ويحرك 
رأسه طرياء فتأففت من وجوده ووصفته بأنه شيطان» 
وأمرت بإخراجه فأخرج. 
فهل عرفت أيتها العاقلة ماهو 
الفغناء وما هى ضوابطه؟ 
اللهم اهدناء واهد بنا. 


)١(‏ الخميلة: القطيقة, الوسادة: المخدة, الأدم: 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام 


على من لا ذبي بحده؛ وبعد: 

فإن الله تعالى قد ايتلى الغني 
بالفقيس, وابتلى الفقير بالغني, فقال 
تعالى: ( وَمُو الذي جَعلَكُمْ خَائِفَ 


الأرض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فؤْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ 


لِيَجْلُوَكُمْ فيمًا آتَاكُمْ 4 [الأنعام:ه”1] 


وقال تعالى: ل كُمَ م جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ في الأَرْضِ من بَعْدِهِمْ 
لِنَنْظُرَ كيف تَعْمَلُونَ # [يونس: 14]. 

ولقد أوجب رينا تبارك وتعالى الزكاة في أموال الأغذياء, 
بل وجعلها ركنا من أركان الإسلام وقرنها بالصلاة في كتابه 
العزيز ز فقال تعالى: ل« فَإِنْ حَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وَآنَوًا الرّكَاةَ 

حْوَانُكُة ف في الدّين )» [التوبة: لل 

وقال أيضًا: « وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآكُوا الرّكَاةَ ب [البقرة: *5, ىم 
٠‏ النساء: /الا, الثور: 51 المزمل: .]٠١‏ والآبيات في هذا البساب تفوق 
الحصر. 

ومقول رسول الله مه: «ثني الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة, وحج البيت وصوم رمضان». [متفق عليه] 

وقال أيضًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يبشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام, وحسابهم على الله». [متفق عليه] 

ولما ثُوفي رسول الله اله وتولى الخلافة أبو بكر رضي 
الله عنه, منع قوحَ الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: 
«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق 
المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله مله 
لقاتلتهم على منعة)». [متفق عليه] 

ولقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال: لإِنّمَا 


الصتدقات ل قَرَاءِ و وَالمساكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاحُولَقَه قُلُوبْيُمْ 
في الرقاب وَالْعَارِمِينَ ؤفِي ستبيل الث وَائن الستبيل فَرِيِضَةٌ 
0 
مه فضل الصدقةمه 


وقد رعُب الله الموسرين في الصدقة (زيادة عن الزكاة) فقال 


تعالى: «يمحقٍ النْهُ ارك وَيْرْبِي الصَّدَقَات )» [البقرة: 70]: وقال 
تعالى: ل( لَنْ تَنَانُوا الْيرٌ حثى فك تَُفِقُوا مما تُحِدُون ) [ال عمران:!؟]. 


وقال أيضًا: د حْدُ من أَْوَاللِهِمْ صتدقة تُطَهَرْهُمْ و يَشُرَكيِهِمْ 
بها © [التوبة: ٠‏ وقال كذلك: ١‏ وفِي أَمُْوَالِهِم حَقّ إلستائلٍ 
وَالمْكْرُوم 4 [الذاريات: 19], قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه 
حق سوى لكا 
وده فقال تعالى: 70 يما لز من شيم فهو يخي 
[سباءهم]؛ وقال أيضًا: ١‏ وما تُنْفِكُوا مِنْ خَيْر يُوَف إِلَيْكُمْ 4 
[البقرة:977]. والآبات في هذا الباب كثيرة. 


وقال رسول الله ثن: «ما نقصت صدقة من مال». 
زرواه مسلم] وقال أيضنا: قال الله تعالى: «أنفق دا ابن 
آدم سُنفق عليك». [ [متفق عليه] والأحاديث الصحيحة في 
هذا الباب كثيرة. 
مو حث على الإنفاق وعدم البخل مه 
والإسلام يحث أصحاب الأموال على الإنفاق 
ودفع الرّكاة, ويخدرف مده والبخل بها. فيقول 
5 ال(ولاً يَحْسَبن مد بن اين يَبْحَلُونَ بمَا آنَاهُمٌ الله 
فهئيه مو خَيِرًا لَهُمْ بل مو شر لَهُمْ سَيْطَوفُونَ 
1 م وا به يَوْمْ 2-6 [آل عمران: .]18١‏ 
ويقول رسول الله له: : «ما من يوم يُصيح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقًا خلقًاء ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكا تلقا». 
[متفق عليه] 
وقد كان رسول الله- كلك - لا يرد سائلاً. 
[رواه البخاري] 
وقال أل: «من كان له فضل زاد فليعد به على من 
لا زاد له)». [رواه مسلم] 
وقال أيضمًا: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». متفق 
عليه. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: «ما سئل رسول 
الله تله شيئًا قط فقال لا». [متفق عنيه] 
ده لزوم التعفف كن كان فقيرا وه 
وفي المقابل نرى أن الإسلام بحث الفقراء على 
التعفف والرضا باليسير والاجتهاد في اجتناب 
سعؤال الخلق: يقول رينا سكتحانة وتعالئ: 
ل( يَحْسَبْهُمُ الجاهِل أعْنِيَاءَ مِن الثُعفف تَعْرفُهُمْ 
بِسيمَامة لا يَستَأَلُونَ الدّاسَ إلحاقًا » [البقرة:1186], 
وقال رسول الله عه : «ومن يستعفف يُعفه الله, 
ومن يستغن يُغنه الذقع [فحلق عليم 
وقال أيضنًا: «لا تلحفوا فى المسآلة. فوالله لا 
يسألني أحدٌ منكم شينًا فتُخرج له مساألته 
مني شينًا وأنا له كاره فيُبارك له فيما , 
أعطيته). [رواه مسلم] 
وقال ثل: «لا تزال المسألة بأحدكم '١١‏ 
حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه 
مزعة لحم- أي قطعة لحم-». [متفق عليه] 


وعن ثوبان رضي الله عنه أن ربسول الله 37 
قال: «من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيفًا فاتكفل 
له بالجنة؟» فقلت: أناء فكان لا يسأل أحدًا شينًا. 

[رواه أبو داود وصححه الالباني] 
دد من تمل نهم المسانةون 

ولا شك أنه يُعفى عن السائل المحثاج لقوله 
تعالى: ( وفِي أَسْوَالِهِمْ حَقّ يلسّائل والمخرُوم» 
[الذاريات: 14]: أصا الذين اعتادوا المساألة رغبة في 
الاستكثار من المال فهؤلاء يقعون تحت قوله الله: 
«من سأل الناس تكثرًا فإنما يسال جمرًاء فليستقل 
أو ليستكثر». [رواه مسلم 

والرسول ته يقول: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش, 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة, فحلت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيشء فما سواهن من 
المسالة كه بأكلها صاحيها سحنًا». [رواه مسلم] 

وقال ع غتة عن الزكاة: «إنما هي أوساخ الناس». 

1 [إرواه مسلم] 
دن حرمة سؤال الناس أموالهم ذكثرا 35 

ولقد حذر رسول الله تل من التسول والمتسولين 
فقال: «ليس المسكين الذي يطوف على الذناس ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان: ولكن المسكين 
الذي لا يجد غنى يُغنيه ولا يُفطن له فيُتصدق عليه 
ولا يقوم فيسأل الناس». متفق عليه. وهذا هو 
المحروم الذي يتعفف وهو المذكور في قوله تعالى: 
«( وي أَمواليهم حَقّ يلستائل وَالمْحْرُوم4 [الذاريات: 15]. 

وقال عله : «قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفاقًا 

ومتعه الله دما أتاده». إرواه مسلم] 
وقال تَ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 
لم سس فاقته, ومن أنزلها بالله فيوشك 
ٍ الله له يرزق عاجل أو أجل». رواه أبو 
داود والترمذي. وصححه الألباني, 
بيت ولهذا قال رسول الله تله: «إذا سألت 
فاسأل اللة». [رواه الترمذي» وصححه الألباني] 


يجيب المفئطرٌ إذَا 


والله تعالى يقول: له آم مخ 
دَعَاهُ © [النمل: ؟1]. 
وقال رسول الله عه في ذم السؤال والسائلين: 
«ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». 
[رواه الترمذيء وصححه الألباني] 
وقال جه فين يد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة | ن أعطي رضيء وإن لم يُعط لم يرض». 
[رواه السخاري] وقال 42 : «لأن يحتطب أحدكم خكزمة 
على ظهره خسر لهمن أن يفستال انحدا فيُعطيه أو 
بمفعه». [متفق عليه] كذلك مقول 2 : «اليد العليا خير 
من اليد السقلى». [متفق عليه] 
ددممأتون الناس إتعافا وه 
وهكذا نرى أن الإسلام يحض الأغنياء على 
الإنفاق وبحث الفقراء على التعففء ولكن أغلب 
السائلين اليوم لا يتعفقونء وإنما بسألون الناس 
إلحافا حتى يعطوهم أو بنهروهم مع أن الله تعالى 
دقول: «وَأمًا الستائل قَلاَ دَ تَنّْهَنَ 4 [الضحى؛ ١‏ 
فإذا أعطاهم الناس رضواء وإن لم يعطوهم 
سيُوهم. 
والله تعالى تكفل بالأرزاق فقال تعالى: « وما 
من دامر في الأَرْض إِلأ على الذّه رِرّْفُهَا 4 [هود .]١‏ 
والأرزاق مقدرة لكل إنسان وهو جنين في بطن 
أمه, والئنه تعالى يقول: « وَكَأينْ مِنْ دَابَّةٍ لآ تَحْمل 
رِرْقَها الله َرْرُْفُهَا وَإِيَاكُم )4 [ [العنكبوت: .]1١‏ 
والسائلون «رجالاً ونساءً - شبانًا وشيوكاء 
يجلسون على أبواب المساجد ليأخذوا الصدقة من 
الداخلين ومن الخارجين, ولا يشهدون الصلاة! بل 
إن بعضهم يدخل المسجد ليطوف على المصلين 


والسبب في ذلك أنهم بعيدون عن الله - ما قدروه 
حق قدره وما عبدوه حق عبادته, ولو سألوه 
لأعطاهم, والله تعالى يقول: ( فَابْكَفُوا عند الله 
الررْقَ © [العنكبوت:1]. 

وبقول تعالى: (<وَلَوْ أن آهل الْقْرَى آمَنُوا وَاثَقَوًا 
تَفَتَحْنًا عَلَيْهمْ بَرَكَِاتَرِمِنَ السنّصّاء و وَالأْض »4 
[الأعراف:45], ويقول أضًا: «ولو أَنّْهُمْ أقَامُوا الور داه 
والإئجيل وَمَا أَنْزلَ إِنَيْهِمٌ مِن رَبْهِمْ لأكلّوا من فَوْقِهِمْ 
وَمِنْ تحت أَرْجُلِهمٌ 4 [امائدة. 5 وبقول تعالى: إن 
النّة هق الرَزاق ذو الْقُوم الْمتِينُ 4 [الذاريات: ه]. 

وعلى من لقي هؤلاء المتسولين (وغيرهم) أن 
يعرفوهم مفاتيح الرزق من دعاء واستغفار وتوكل 
وتقوى ويقين بعد الأخذ بالأسباب في تحصيل 

يقول تعالى: « وَقَالَ رَنُكُمْ وني أُمتتجِب لَكُمْ ‏ 
[غاشر: 0 » ويقول أيضنًا: وإذًا ستألكَ عِبَادي عَنّي 
فَإِنّي قَرِيبٌ ؛ أَجِيِبُ دَغْوّة الذاع إذَا دعان 4 [البقرة: 185]» 
ويقول جل شأنه: « اسْتَخْفِوُوا رَبَكُمْ إِنْهُ كان غَقَارًا 
)٠١(‏ مُرُميل الستّصَاءً ََيْكُمٌ مِدْرَارا )1١(‏ وَيُمْدِدَكُمْ 
بآشوال وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَئَات وَيَجْعَل لَكُمْ 
أَخْهَارًا 4 إنوم: .]11-٠١‏ 

ويقول رسول الله ينث : «لو أنكم تتوكلون على 
النه جحى توعله لرزقهم كما تررق الطييس: تخيدق 
خماصًا وتروح بطانا». [رواه الترمذي وصححه الألباني] 
ويقول تعالى: ( وَمَنْ يَتّْقٍ الله يَجْعَلْ لَهُ مَكْرَجًا (؟) 
وَيَرْرْفَُهُ مِنْ حَيْث لآ َحْمَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكُلْ على اللّه 
فَهْوَ حَسنَيُهُ 4 [الطلاق: 1 8]. 

وقد يجد الإنسان نفسه مضطرًا لإعطائهم إيثارًا 


واحذًا واحدًا لياخذ منهم الصدقة, ويبعضهم للسلامة ودرءًا لشرهم: وهنا بشعين على المرء ألا 


يستعطف الناسء (وريما بحلف كذنًا) ليعطوه 2 


فهؤلاء الذين ذمهم الشرع لعدم عفتهم 

وعدم اكتفائهم بما يقضي حاجتهم. ١‏ 
وأمثال هؤلاء يثقون فيما في جيوب , 

الله. ولذلك يسآلون الناس ولا يسألون الله 


بعطيهم إلا البسير بقدر ما يدفع عنه أذاهم. 
: وهكذا: صدقة بالإكراه لمن شاء., لآن رسول 
967 الله تله كان لا يرد سائلاً. [رواه البخاري] 
1 ومن اني إن يعطيهم فعلية إن يردهم رذ 


0 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تواصل ٠‏ قي هما هذا التتجدير تقدنم الحوت 


الحديثية !! لتر الود حتى يقف م حقيقة مس 


بيان حقدقة هذه القصة. 


أول#دالمان: 

روي عن سعيد بن عيد الله الأزدي قال: شهدت آيا أمامة 
وهو في النزع فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول 
أن نصنع بموتانا؛ أمرنا رسول الله ثلث فقال: «إذا مات 
أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على 
راس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة؛ فإناء يسمعه ولا يجيب» 
ثم يقول: با فلان ابن فلانة؛ فإنه يستوي قاعدا, ثم يقول: با 
فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشيدنا رحمك الله. ولكن لا تشعرون» 
فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 
. وأن محمدًا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديثًا 
وبمحمد نبيًا وبالقرآن إماماء فإن منكرًا ونكيرًا ياخذ واحد 
منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا؛ ما نقعد عند من قد لقن 
حجته؛ فيكون الله حجيجه دونهماء. فقال رجل: با رسول الله 
فإن لسم بعرف أماء. قال: ققش سك إلى حواء؛ با فلان سن حواء). 
الف 

قلت: فلينظر القارئ | الكريم إلى هذا المتن وما وضع فيه من 
لفظ: «أمرنا رسول الله عل , لمجعلوا. التلقين للمدت بعد الدفن 
أمرًا من الأوامر التي أمر بها النبي 5 يتخذون منه مشروعية 


اللة 
ثانا التخرد 2 


هذا الحديث الذي جاءت به القصة الواهية أخرجه الإمام 
الطبراني في «المعجم الكببر» (94/8؟) (ح917/95) قال: حدثنا 
آأبى عقيل أنس بن سلم الخولاني حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
العلاء الحمصي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبد الله بن 
محمد القرشي عن يبحيى بن آبي كثير عن سعيد بن عبد الله 
الأزدي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع... القصة 

وأخرج هذه القصة أيضنًا القاضي الخلعي في «الفوائد» 
(؟/رهه) عن آبي الدرداء. هاشم بن محمد الأنصساري؛: حصدتنا 
عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جاس بن سعيد الأزدي قال: 
دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في الفزع: فقال لي: با ابا 
سعيد., إذا آنا مت فاضثفموا بي كما أمسر رسول اللا 
نصنع يموتانا فإنه قال... فذكره. 


انظ اننم أ التعقيق 

القصة واهداة, والحديث الذي جاءت به مدشر. 

-١‏ فالطريق الذي صاءت داه القصاة عند الطبراني ذذي 
«المعجم الكبير» آورده الإصسام لثمي في ١ه‏ سجمع الزق اد » 
("ارهة؛) عن سعيد ين عبد الله الآزدي قال: سهدت 5 اصامة.. 
الحدديث. 


وقال: «رواه الطبراني في «الكفيس» وفي إسشادة | التلقين رمسالة حمصنئة وللذلك قال كما دينا آذفًا: 


- الاختلاف في أسم الراوي عن أبي أمامة: 

-١‏ ففي روادة الخلعي آنه حجاس بن سعد الأزدي. 

ب- وفي رواية الطبراني أنه سعيد بن عيد الله 
الأزدي. وهذا أورده ابن آسي حاتم في «الجسرح 
والتعديل؛ (1/1/5) فقال: «سعيد الأزدي» لم ينسبه 
لابيه, ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاًء فهو في عداد 
المجهولين. 

قلت: قد تبين من قول الإمام ابن آبي حاتم أن 
سعيد بن عبد الله الأزدي مجهول. ومن قول الهيثمي 
السايق أن في إسناد الطبراني جماعة آخرين مثله في 
الجهالة مما جعل الإمام النوويء يقول في «المجموع,» 
زه ١لا)‏ بعد أن عزاه للطيرائى: وإسناده ضصعيف, 
وقال ابن الصلاح: «ليس إسناده بالقائم». اله. 

"- وطريق القاضي الخلعي في «السوائد» بسزيد 
طريق الطبراني وهنا على وهن, حيث إن إسناده 
ضعيف جد ومظلم لما فيه من مجهولين. وعتبة بن 
السكن قال الدارقطني فبه: «متروك الحديث» وقال 
البيهقي: «وام مشسوب إلى الوضع». اش. 

4- وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في تخسريج 
الإحياء (0/4"). وقال الإمام الصنعاني في «سيل 
السلام» :)01/8/١(‏ وبمتحصل دن كلام أئمة التحقيق آنه 
حديث ضعدف والعمل به بدعة ولا يغثر يكثرة من 

- ولقد نقل الشييخ الآلباني رحمه الله كلام أكمة 
التحقدق: الإمام الدذووي والإمام ابسن الصلاح والإمام 
العراقي والإمام الهيثمي والإمام الصنعاني, ويتحصل 
من كلامهم أن الحديث الذي جاءت به النقصة غير 
صحيم.: ثم قال رحمه الله: «وجملة القول أن الحديث 
مذكر». وذلك في «الضعيفاة» ةك (عققه). 

قلت: ثم قال الإمام الصنعاني في «سيل السسلام» 
(١/لالاه):‏ «وقال في المثار: إن حديث التلقين هذا حديث 
لا يشك اهل المعرفة بالحديث في وضعه». اله. 

كذلك قال الإمام ابن القسيم في «الزاد» (١ثره4١):‏ 
«حدبث لا يصح رقفعه. اشفش. أي لا نصح سسيته إلى 

فمسللة التلقين ليس لها آصل فى السنة 
الصحيحة المطهرة. 1 

ولذلك عندما ستُئل الإمام أحمد بن حذبل عن مسألة 
التلقين قال: «ما رايت أحدا فعل هذا إلا آهل الشسام». 
نقله ابن القيم في «الزاد» (الرهة١)‏ » وما فعلوا ذلك إلا 
يحديث ابن عباشى هذا الذي رواه الطبراني عن أبي 
أمامة». إهف 

قلت: ولتقد بينا أنه حديث منكر لا دشك أهل المعرفة 
بالحديث في وضعه. والقصة واهية «قصة تلقين 
الصحابي أبى أمامة بعد دفنف. 

ومسالة التلقين ليست من السنة, ولكن كما بين 
الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (01/9//1) أن مسألة 


«ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف 
والعمل به بدعة ولا يغتر دكثرة من يفعل»». 
وادعا: :العبعيح الذي جاوفي السنةعئل الشراغ من دفن ليت 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «كان النبسي 
2 إذا فرغ من دفن الميت وقف علبه فقال: استغفروا 
لأخيكم, وسلوا له التثيدت فإنه الآن بسسأل». 

هذا الحديث: صحيح أخرجه أبو داود في «الستن» 
(؟/76), والبيهقي في «السأن» (55/5), وعبد الله بن 
احصسمد في «زوائد الزهد» ( (ص؟9؟1١).:‏ والحاكم في 
«المستدرك» )"/١/1١(‏ وقال: «صحبح الإسناد, ووافقه 
الإمام الذهبي في التلخيص» وقال: النووي (5/؟59): 
«إسناده حدد». 

قلت: وحاول البعض أن يجعل من حديث عثمان 
هذا شاهدًا لحديث التلقين الذي رواه الطبرائي عن ابي 
إمامصة وَمُرَدُ على هذا الوهم بأنه لا شهادة فيه لا في 
اللفظ ولا في المعنى. فالمتن في حديث عثمان ليس فيه 
إلا الدعاء للميت بعد الفراغ من دفذه, والاستغفار له فلا 
شهادة فيه متنًا ولا شهادة فيه سنذدًا لأن سند حديث 
ابي آمامة في التلقين منكر, والحديث كما بيذا آنقَا لا 
بشك أهل ا معرفة بالحديث دوضعهعه. 

خامسا؛ حاءيث البراءودن قارب 

ويحاول البعض أن يتخذ من حديث البراء بن 
عازب شاهدًا على التلقين ولا شهادة فيه فالحديث 
مناسبته ومتنه لا تلقين فيهما. 

-١‏ أما المناسبة: فحديث التلقين المنكر في قصة 
ابي أمامة فيه: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل 
با فلان دن قلانة...» الحديث. 

وحديث البراء كانت مناسيته آن الجنازة انثهوا 
بها إلى القبر, واللحد لم يعد, والميت لم بلحد ولم 
يفرغوا من دفنه وجلس رسول الله 22 وجلس 
الصحابة حوله حتى يتم اللحد ودفن الميت ليقف عليه 
كما بِدّنا آنقًا فى حديث عثمان بن عفان: «كان النبى 0ه 
إذا فرغ من دفن الميت وقف علنه قال استغفروا 

فلت: هذه هي السنة العملية والقولية للنبي اله 
عند الفراغ من دفن ادح حا ف على لعلو وان 
بالتذبيت, ويستغفر له ويامر الحاضرين بذلك, أما 
حدديثت 00 ائيت» ولم يفرغوا من دفنة 


جنوك واللإسسول < وثم كانت جلسته نكر فذكّر 
الحاضرين بالموت وما بعده حتى ينتهوا من إعداد 
اللحد ويفرغوا من دفن المبيت فيقوم 7 كه على قيره. 
وليس في حديث البراء شاهد على التلقين, ولس 
فيه دليل على ما يفعله البعض إذا فرغوا من دفن المدت 
اه او الع د » وإلى الخاركا 


+ وجلسنا حولة. وكان على 
رؤوسنا الطير وفي بد بده عود ينكت في الأرض؛ فجعل 
ينخلر في السماء. ومنظر إلى الأرضء: وجعل يرقع 
بصره ودخقصه ثلانا فقال: استعيذوا يالله من عذاب 
القسء صرتين» او ثلاثًا كم قال: اللهم إسي اعون يك من 
عذاب القبر (ثلاثا) ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال على الآخرة» نزل إلبه ملائكاة 
من السماءء بيض الوجوه: كان وجوههم الشسمسء 
معهم كذن من أكفان الجنة, وحنوط من حنوط الجنة, 
حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتى يجلس عند راسه فيقول: أيتها النقس 
الطيبة (وفي رواية المطمئنة)» اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان, فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء. فيآخذها فإذا آخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى باخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وفي ذلك 
الحنوط, فذلك قوله تعالى: م تُوَقَشْه رُسلْنَا وَهُمْ لا 
يْفْرْطُون ٠‏ ويْخْرُجْ كاطيب رائحة مسك وجدت على 
وجه الأرضء قال: قيصعدون دها فلا دمرون بها على 
ماة من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الظطيب؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان باحسن آسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له, قيفتح لا فبشبعه من كل سماء 
مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى 
«الستماء السسايماة, فيقولٍ الله عز وجل: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين, هموما أذزاك ما عِليُون ( 19 ) كِقَابٌ 
مَرْقُومْ ٠١(‏ ؟) يَنّهَدْهُ المْفَرْسُونَ + 0 
ثم بقال: اأعيدوه إلى الأرضء مِنْها خلقتهم, وفيها 
اعسدهم: ومنها اأخرجهم تارة أخرى؛ قال: فتعاد روهه 
قي سسدهء فداتبه ملكان يُكلستانه فيقولان له: ما هذا 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يل فيقولان له: 
وصا عملك ؟ فيقول: رات كتاب الله فآمنت يا 
وصدقت, فسنادي مناد في السماء: آن قد صدق عدبدي 
فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة, وافتحوا له 
بامًا إلى الجذة؛ قال: فياتيه من روحها وطيبها ويفسح 
له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن الوجه, حسن 
الشيابء طيب الريح؛ فيقول: ابشر بالذي يسرك, هذا 
دومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت ؛؟ فوجهك 
الوجه الذي بجيء بالخيرء فيقول: آنا عملك الصالح, 
ثم يفتح له باب من الجنة, وباب من النارء فيقال: هذا 
منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في 


الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي 
ومالي. 
وإن العبد الكافر - وفي رواية الفاجر - إذا كان في 


اتقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح من الثار, 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى 
مجلسر عشد رآسساء و فيقول: آمتها الدتفس الذ 5 لخنديثشة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في 
جسده فينزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 


الصوف المبلول؛ قياخذها فإذا آخذها لم بدعوها في 


بده طرفة عين حتى بجعلوها في تلك المسوح: ويمخرج 
منها كانتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء, 
فيصعدون بها قلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخديث ؛ فيقولون: فلان ابن فلان, 
باقبح الأسماء التي كان بسمى بها في الدنياء حتى 
منتهى به إلى السماء الدتنا فوستفيع له اد يفتح له, 
ثم يقرا رسول الله :3 شوله تعالي: ٠‏ لا تُفتّخ لَهُمْ 
َيْوَابٌ الستمّاء ولا يَدْخُْلُونَ الجْنْةَ حَنَّى يَلجَ الجْمّلْ في 
سنَمٌ الخيّاط , فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجين فى الأرض السقلى فتفاد روحةه فى جسده 
وبأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا آأدري» فبقولان له: ما دينك, قيقول: هاه هاه لا 
أدريء فسقولان له: هما تقول في هذا الرجل الذي يعث 
فدكم:؟ فلا بهتدي لاسمه, فيقال: محمد, فيقول: هاه هاه. 
لا آدري» فيقال: لا دربت ولا تلوتء فسبنادي مساد من 
السماء: أن كذب فافرشوا لاه من النار وافتحوا له دانا 
إلى الثارء فياتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه, ودانيه رجل قسيح 
الوجه, قبيح الثياب منآن الريح, فيقول: ابشر بالذي 
بسوؤكء هذا مومك الذي كنت توعد, فيقول: من آنت ؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث, 
ثم يقيض له اعمى آصم آبكم في يده مرزية لو ضصرب ' 
بها جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بها ١‏ 
ترامًاء ثم بعيده الله كما كان فيضريه ضرية أخرى ١‏ 
فيصيح صيحة بسمعه كل شيء إلا الثقلين, ثم يفتح له ١‏ 
باب من النارء ويمهد من فرش الثار فيقول: رب لا تقم 1١‏ 
الساعة. اله. 
قلت: هذه قصة حال الإنسان إذا كان في انقطاع من ٠‏ 
الدنيا وإقبال على الآخرة. كما بينها الحديث الصحيح' : 
وهذا الحديث ١‏ أخرجه أبو داود في | 
«سننة» (81/7؟): والطيالسي (ح*707), واحمد (781//4, ! 
8 7590 197): والسياق له, والحاكم ١لا"‏ - ,)4١‏ 
وقال: «صحيح على شسرط الشيخين: واقره الذهبي, 
وهو كما قالاء وصحهحهء ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
:.)1١14/1(‏ ودتهذيب السيئن» (00//5"؟), ونقل فبساهء | 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. ا 
وبهذا يتبين أن حديث البراء ليس فيه دليل على ' 
التلقين ولا القيام بالخطابة بعد الفراغ من دفن المست ” 
ومن اتخذ الحديث شاهذا فلا شهادة فنه. 
لذلك قال الإمام الصنمانئي في «سيل السسلام» ؛ 
(ثرلالاة): 
-١‏ وأما من جعل: اساألوا له التثبيت فإنه الآن ' 
يسال شاهدًا لحديث التلقين فلا شهادة فيه. 
-- وكذلك أمر عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره 
مقدار ما تذحر جزور لستانس بهم عند مراجعة ريسل , 
به لا شهادة فياه على التلقين». إف. : 
هذا ما وفقنيى الله إلمه لسيان ذكارة التلقين وبدعا 
العمل ناهء. 
وهو وحده من وراء القصد. 


فوائد التامينات 


السؤال: اذا أردت طتح سخترال 
الأستسرطلت هلي الشركة أن أضيع 
مبلخ عشرة الاف جنبه في اليثلك 
تأمين... ضما حكم هذا التأمين؟ 
وأذا عرف لي اليك طوائك على 
هذا المباغ هما حكمها؟ 

وعند صمسلاة العشاء يكثر 
0 عن الجماعاتق قما 
هكم تأهشر: 5 

5 القساصسين في 
البنك لا حرج عليك فيه للضرورة؛ 
وأما ما زاد عليه فهو رباء لا يحل 
لك أن تذتفع به مطلقًاء ديل يجب 
عليك أن تتخلص منه بإنفاقه في 
أي مصرف من المصارف العامة. . 

ولاسجوزلك التخلف عن 
صلاة العشماء ولا غمرها, بسيب 
كشرة العمل؛ لأن شهود الجماعة 
فرض عليك؛ وبإمكانكم أن تصلوا 
جماعة في مكان العملء وفي هذا 


الدمكم لسر قدي 


الى 0 لد هي 


75 0 أوذو 
الجأحلام واتتوى .١‏ 


الجسواب: هذا 
الحديث رواه مسسلم 
وغيره. وقال الإمام 
(هعها/ة): «الأحجلام 
واللنهى بمصعني 
واحد, والمراد يها 


كيلك 


العقل, وأقلو الأحلام والنهى ف العقلاء البالفون, / 
وفي هذا الحديث يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام, 
لأنه أولى بالإكرام ولآنه ربما احتاج الإمام إلى 
استخلاف فيكون هو أولىء ولأنه يتفطن لتنبيه 
الإمام على السهو ما لا يتفطن له غيره, وليضبطوا 
صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلمصوها 
الناسء وليقتدي يأحكامهم من وراءعهم.. اه 

فعلى آولي الأحلام والنهى أن يحرصوا على 
التقدم خلف الإمام ولا يتأخروا فيفسحوا المجال 
لغيرهم للقيام خلف الإمام, فمتركوا سنة خير 
الآنامء بل على ممن جاء من أولي الأحصلام والضهى 
فوجد صبمًا خلف الإمام فله أن برده ويقوم مقامه 
اتباعًا للسنة, كما فعل أبي بن كعب رضي الله 
عنه, ففي صحيح سان النسائي (860) عن قيس بن 
عُباد قال: «بينا أنا في المسجد في الصف المقدم, 
فجبذني رجل من خلفي... فذحاني, وقام مقامي, 
فوالله ما عقلتث صلاتي: فلما انصرف فإذا 
هو أبي بن كعب, فقال: يا فستى لا" 
يسؤك الله. إن هذا عهد من النبي 
يل إلينا أن نليه». 


يسآل سائل: ما حكم من ترك صلاة فريضة متعمدا ويصليها قبل 


2 مهاه وفتها؟ 


التجواب: قال رسول الله ينه : «هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آدسر 
بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلي رحال فأحرق 
عليهم بيوتهم». [البخاري] وفي رواية له: «ثم أخالف إلى منازل رجال لا 
يشهدون الصلاة فاحرق عليهم» وقال للضرير البعيد الدار عن المسجد 
ولبس له قائد يقوده إلى المسجد فجاء يسأل عن رخصة ليصلى فى بيته 
فقال له مَلهُ: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: «لا أجد لك رخصا». [ابو داود 


وصححه الألباني] 


وأمر سبحانه النبي يله وأصحابه أن يصلوا في الحرب جماعتين. 
نقل امن القميم رحمه الله عن ابن المنذر قواه: فدلت الأخبار التي ذكرت 


على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له 


]١"1//١ [حكم تارك الصلاة‎ ٠ 


مما سبق تبين إثم من قدر على الصلاة في الجماعة ثم تخلف ليصلي 


في بيته أو ليؤخرها عن جماعة المسجد بدون عذر لآن 
النبي ظلله لا يتهدد من تخلف عن ندبء كما أن الرخصة لا 
تكون إلا في ترك واجب ولذلك لم يرخص للأعمى. 


د و!ب: اختلق العلماء ا وه مكلية في أصح 1 العلماع. 

قال القرطبي في تفسيره ج/ا١‏ ص77 :١‏ 

سورة الرحمن مكية كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر 
وقال ابن عياس: إلا آبة منها هي قوله تعالى: <ز يَسبَأَلْهُ من في الستّموات والأَرْض :* الآية 
وهي ست وسبعون آية وقال ابن مسعود ومقاتل هي مدنية كلها والقول الأول أصح ما 
يدبن نيم روى عروة عن الزبير قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي لله ابن مسعود وذلك أن 
ذ. ريبإبامي | الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط فمن رجل يسمعهموه؛ فقال ابن 
يقول: سور إن ٠...‏ | مسعود أنا فقالوا: إنا نخشى عليك وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه فأبى ثم قام عند 
مل هي ميو | المقام قال: بسم الله الرحمن الرحيم «الرّحْصنٌ )١(‏ عَلَمَ الَْرْآنَ!؛* ثم تمادى رافعا بها صوته 
ون لينم ين | وقردش في آنديتها فتأملوا وقالوا ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد 


93 له أنه أنزل عليه ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه, وصح أن النبي تله ته قام يصلي الصبح 


لس ساسا نا سين 
لصاف شي هذا 


بنخلة فقرأ در الرحمن ومر النفر من الجن فآمنوا به؛ وفي الترمذي عن جايس قال: خرج 
رسسول الله عينة عله على أصحابه فقرأ علبيهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها 
فسكتوا كان لقن لاح ال ا ل و وا أحسن مردودا مثكم كذت 
كلما أتيت على قوله ١‏ فَبِأَي آلآء رَبّكُمَا تُكَذْمَانِ # قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد. قال حديث غريب وفي هذا دليل على أنها مكية والله أعلم. 


5 صلاةالرجل عاري الكتفين ظ 

هل مجو ة للرجل أن يصلي في بي 1ه : بطائلة 
حمالات, ؟ 

العجواب: أولاً يجب أن يعلم السسائل أن شسهود 
الجماعة في المسجد في صلاة الفريضاة فرض عين 
على كل رجل بالغ إلا من عذر, فإذا صلى في بيته 
فريضة قاتته الجماعة فيها لعذر, أو صلى نافلة, 
فعليه أن بعلم أن من شروط صحة اللصلاة سر 
العورة, وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. لكن 
الله حيث أمر بستر العورة قال: «إيًا بَنِي آدَمَ حُدُوا 
بِنْتَكُمْ عِنْدَ كل مستجدر» أي: استروا عوراتكمء لكنه 
سحا نه أتى بلفظ يشمل ستر العورة وزيادة وهي 
التجمل بالثياب الزائدة عن العورة في الصلاة؛ لآن 
الصلاة قيام بين بدي الله وإذا كان الإنسان إذا 
أراد الخروج إلى الشارع يتجمل ويتزين للقاء 
الناسء قرب الناس أولى بذلك, كما ورد قبي 
الحديث: «آلا إن الله آحق من ثُرِيُن لم * 
وقد ورد في السنة نهى أن يصلي الرجل 


السجود في الأوقات المكروهة 


السؤال: ما حكم سججود التلاوة في الأوقات التي فكره 
الهصاذة فيها ؟ 

الدجواب: سجود التلاوة ليس صصلاة؛ لأن أقل ما يطلق 
عله اسم الصلاة ركعة الوتر. وجزء الركعمة وحده خارج 
الصادة لا يسمى صلاة. لذلك يجوز سجود التلاوة في كل 
وقت. ولا يشترط له طهارة؛ ولا استقبال قبلة؛ ولا غير ذلك 
من شروط صحة الصلاة. 


السؤال: ما دعكم الدهياء يبن المخطبدين يوم السمصة. 
وحكم رفع الأيدي الى السماء عند الدضها»؟ 

التجواب: الجلسة التي يفصل بها الخطيب يوم الجمعة 
بين الخطبتين جلسة خفيفة للاستراحة, وللفصل بين 
الخطبتين فقط: ولسِست للدعاء والاستغفار. حيث لم برد 
ذلك عن الندي طلله وأصحابه. 

ورفع السدين في الدعاء من آداب الدعاء, وفي الحديث 
الذي رواه أحمد وأصحاب السان: «إن الله تعالى حيبي 
كردم يستحي إذا رفع الرجل إليه بديه أن يردهما صيفرًاً 
خاتدتين». [ص. ج: ] 

وفي أثذاء خطبة الجمعة إذا دعا الإمام أمّن 
المامومون بيغير رفع صوت ولا رفع للأيدي إلا أن " 
تدعو مستسقت فإذا رفع بديه رفع المأمومون أنيك لسهم. 


تب وجو اوح عاجوا لعا لاك 
و عل 0 0 ' 


ماقام منأنا ا يعهبك يشصينا ا بعقمن اولادها 


تقصثر الشموتين بوصايةم!ا وطابة مني أن أش. لي 
وهمذا امبلغ في النسجارة على أن يكون اتريع بيتناء 
المخمسى لها والأريمة أخماس في. ضول هذا الصقضد 
جائزشرها أم (5؟ 
الأاجابة : اطلعنا على السؤال ,والجواب أن هذا العقد عقد 
مضارية وهو جائز شرعا بشرط ان لا يتجاوز العاقدان حدوده, 
ومنها ما نُْص عليه في شان الخسارة؛ ولمن بيده المال آن يتصرف فيه 
بجميع آذواع التصرف الجائزة شرعناء وبكون الريح بينهها على ما 
اتفقا عليه. وكما هو جاد: فيما بخص هذه السيدة من المال جائز 
آيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايا.ها لأن المنصوص عليه 
شسرعنا ان لشوصي دفع سال اليشيم إلى من يعمل فيه 
مضاربة بطريق النباية عن اليتيم كآبيه. ومن هذا بعلم 
الجواب عن السؤال والله أعلم. 


المنتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف سنة “1981م الالااهف 


سبسك / م مع بعطليسة أ" 
المتضمن أن شحقصما مسلما منى يبنا من 
ششتس تكاهه بناؤمه يما فر ى ف للك لثمن 
| الأرض صسوالى قاذخة الأف جنيك 
ويسكن هذا الشخص هو وأولهده فى 
إحدى الشقتين. ويؤجر الشقة 
الأخرى بمبلغ ( ٠٠١‏ ) جتيه. وطلب 
السائل بيان الحكم الشسرعى فى 
قيمية اخراج هذا الشخص تلزكاة وما 
مقدارها شرها. 
الإجسابة : المنصوص علبهء إلى 
شسرعا أن السدور المعدة للسكنى لا ' 
ا تجب فبها زكاة. كما ان الزكاة لم 
تجب شسرعا على الشخص إلا إذا: 
كان سالا للنصاب, ويشترط آن ” 
يحول عليه الحولء وان يكون فارغا عن | 
حوائجه الأصلية وحوائج من تجب 
علياء ذنفقتهم شرعا. أما الدور المعدة 
للاستغلال فتجب الزكاة شرمًا فى 
الإيراد الناتج عن استغفلالها متى 
توفرت فيه شروط الزكاة السابق 
بيانها ويضاف هذا الإيراد إإلى ما 
عنده من مال, وتجب الزكاة فى الجميع 
إذا تحققت شروطهاء وعلى ذلك ففى 
الحصادثة موضوع السؤال لا تجب 
الزكاة شرعًا على الشخص المسئول 
عنه عن الشسقة التي يسكنها هو 
وأولاده لأنها من حوائجه الآصلية. 
واما إبجار الشضقة الأخرى فيعتير 
ضمن إبراده على الوجة السابيق ببانه 
ويخرج عنها الزكاة متى توفرت 
الشسروط السايق ديانها. ومقدار 
الواجب هو ربع العشسر أي 5 ر؟ 7 
(اثنين ونصف فى المائه ) ومن هذا 
يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد / 
بالسؤال والله سبحانه وتعالى اعلم. 


فضيلة الشيخ محمد خاطر. سنة 194 ه - 191/8 م. 


سثل : بالطاب المتضمن أن رجلا تشارك مع أحد الناس على بقرة 
بالنصف ودفع ثمنها والآخر الصف على أن يقوم الثافى بالتكا يض 
ولا يدفع الآخر في النطقة شيناء وقد أنتتجت البقرة حتى أصبح العدد 
أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليهها المزارع. وطلب السائل الإفادة عن 
حكم ذثاك شرعا. وهل للشريك الحق في الشركة في الأيقار الأريعة. 

الاجابة: هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعى مع تعامل الناس 
بها وتعارفهم عليها وللناس فيها حاجة ولم بوجد نص يحظرها 
بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع. ولا يترتب عليها ما يترتب على ما 
حظره الشارع من التصرفات من التنازع والشحناء وإيقاع العداوة 
والمغضاء أو الظلم والقساد. فتكون صحيحة وجائزة شرعا دفعا لما 
يلزم من الحرج وتيسير! على الناس. وعلى ذلك فيكون النتاج الحاصل 
من البقرة شركة بين الشريكين: ويكون للشريك المرفوع الحق في الأيقار 
الأربعة. وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين الشريكين حسب 
الشروط. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله اعلم. 


المفتى : فضيلة الشبخ حسن مامون. سنة 8/الااه -1928 م. 


771777171777 جب امرطبا تو ”جومم طسو امسا 


التوجيرت العدد 217 الستلة السادسة والثلاثون _ 


ا ا 01/1 


الأجابة :متى كانت الزوجة المذكورة فى أ 

عصمة زوجها المذكور ولم بقع منه طلاق 

عليها ولم تنقض عدتها منه ولم يبحصل من 
كان زوا فيره فى هذه الحالة غ 

يم كسان زواجها بغيره فى هذه عدي 


لت ان 000 تروت والدله بز لخر م 
2 9 ص ع شرعا. لأنها باقسة على 5 
مسامة برجل مسام يعفك : لجرل كاه 1418 أفجسيت مذ ولدا. رضي ساة 1341 


أخوين يننا ٠وقذي‏ ساك 1345 انوبت بدنا 
ننم نولتي اتزوج الثاني. فهل مووز 
مره زواج أشي السائل ثلأمه بإحادى 

من 0 جمة اخدرص. وهل يدصور 
رهاز زول أشيك لأنيه بإععدى أشان. 
تأمة وما الراى اذا صل هكا الزواج قماذ 
وستستعيل تشاسل. وما الراى اذا سسعمول 


فقا تسا قرا لامر تكسي وبمك أن عصمة زوجها الآأول. 

دخل يوسا ورزق متها بأولاد اللأنى : فضيلة الاسيخ عبد الرحمن قراعة 
زوجت برجل مسام اخسر سنة “11417 ها - 15375 م 
معتقدة أن الزوج الأول طلقها لام 
وقد تبين أنه لم يدالقن-ا ولم 
يعفصل من أحدههدا أي سيب 
من أسباب الفرقة الشرعية. 
ضول تبقى زوجة له ويكون 


زواجها بالرجل الثانى باطلة الزواج وثم متحصل تناسلى. 
ل بعاتد بد ولا قيصسة لل ؟ المساباة: بآنه بحل للرجل 


شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه 
لأمه. كما بحل للرجل شرًا 
| التزوج بالأخت لأم لأخيه 
سثل : يوجد بالناسية جامع بدون امام ولا مقرئ. لأبيه لأن أخت الأ مْن النسبي 
فهل يجو زسماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو نحل شرعًا. قال صاحب الهدابة 
وتكون الصملاة بعد الخطبة. (يجوز أن بتزوج بآاخت آخيه من | 
الأحجاية : إنه ورد فى الحديث كما رواه البخارىء أن | | النسب وذلك مكل الأخ من الآب إذا ' 
النبى صلى اللّه عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتمونى | | كانت له أخت من امه جا لأخيه من 
آصلى) ولم يصل عليه السلام الجمعة إلا فى جماعة وكان | | أآبيه أن بتزوجها) فإذا تزوج الرجل 
يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخارى ومسلم ولذا انعقد الإجماغ | | بواحدة ممن جاء ذكرهم فى 
على أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم آحدهم كما ذكره الإمام النووى فى | | السؤال كان زواجه صحيحا وكان 
المجموع وقال ابن قدامة فى المغنى إن الخطبة شرط فى الجمعة لا تصح | | ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح 
بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا لا تصح صلاة | | صحيح. وبهذا علم الجواب عن 
الجمعة فى هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى فى ذلك / | السؤال. والله أعلم. 
سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع واللّه أعلم. المذتى : نضياة اليخ حسن مامون 
المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد د 
7 سثل : بالطلاب المنضمن الأفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو 
5 عانك شهادات الاستتمار حراما وهل يعتبرهذا العاثد من قبيل الربا المعحرم, أوهو مكافأة من ولي أمرفى 
- م" مقابل تقديم الأموال نادولة لاستغلانها في اقامة المشروهات التي تعود على الأمة 
بالتضع. 
الأجابة : إن الإسلام حرم الريا بنوعيه - ريا الزيادة وريا النسيثة - وهذا التحريم ثابت قطمًا بنص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. وما كان الوصف القانوني الصحيح 
لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة . وكانت نصوصه الشرعية فى القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدمًا 
من باب ربا الزيادة المحرم؛ فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإبداع بفائدة تدخل فى نطاق ربا الزيادة 
لايحل للمسلم الانتفاع به؛ أما القول بان هذه الفائدة تعتبر مكافاة من ولي الآمر فإن هذا النظر غير وارد 
بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما لاسيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في الماكة, وقد يجري 
هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد, وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض 
الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. سنة ١4٠١‏ ه- 18004 م 


أرجو التكرم بالإجابة. 


خلوف. سنة 1859 ه - 198٠‏ م. سنة ملاث18 ف - فققام 


التهحيد , بد يديع أنليا 1ه 


ب وبيج حورج بجي به ممصددء ‏ حي جزرج بويد وجري بعد جع معدو سج جد سج مسد جر جيه يجيي مسعولة دو نة. . سشفه : 
5 0 3 


الحمد لله والصلاة والمسلام 
على رمسسسول الله وعالسى آللاه 


وصحيه ومن والاه؛ وبعد: 
#تعريف الأيمان: 
الأيمان لفة: جمع يمين, وهو 
الفَستَمُ والحلف وأصل اليسمين 
في اللشفسة: اليسد, واطلقت على 
| الف لأنهم كانوا إذا تحالقوا 
أخذ كل بيمين صاحبه. وقيل لأن 
السد السمنى من تنسائها حصفظ 
الشيء, فسستسمي الحَلِف بذلك 


لحفظ المحلوف عليه وشفي 


ا مخلوف عليه يمييًا لتلبسه بهاء 
| ويجمع اليسين أيضا على أبْمن.. . 


0 و الأبمان وبسان حكمصها ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

اما الكثات ب ففوله سيحانه: 1 الَيْؤَاخِدْكُمْ الله بالتقو في أَدْمَانِكُمْ 
ولكن ُؤَاخْدْكُمْ بمّا اعَقَدثُم الأيْمَانَ © [المائدة: 184 و قولك تعالى: + وَأَوْقُوا 
بمود الله إِذا عَاهَدْثم ولا تَنفضوا الأَيْمَان يَعْد تؤكددها وقد حَعَلَثُمُ الله 
عَلَيْكُمْ كفيلاً إن الله يَعْلَمٌ ما تَفعلون : [التحل: .]41١‏ 

وقد امن الله سبحانه نميه ١‏ في ثلاث مواضع بالحلف فقال 
سيحانةه: تم ؛ وَيَسسْتَدْبِكُونَكَ أحق هو قُلْ إي وَرَبّي إِنّهُ لحق وْمَا نتم 
بمفجرسن'؛ [يونس: مه ]. وقال جل شأنه: وَقَالَ الذين كَقَرُوا لذ تأتينًا 
الستاعة فل بلَى وَرَبَي لَتاتننَكُمْ عَايِم الْعَيبِ لآ يَعْرْبْ ؛ عه مِشْقَالَ ذَرَم في 
المئمّواتٍ ولآفي الأرْض ولا أَصْعَرُ مِن ذلك ولا آكبْرٌ إلأ في كِثابٍ 
مين 8 إسيا: ]. ا 

وقال سيحانه: م زْعَمَ الذزين كَفَروا أن لَنْ يُقِعَنُوا قن بْلَى وَرَبَي 

لَتْمَعَدْنْ كُمْ م لَنَيَوّنَ بمّا عَمِنْتُحْ وَذَلِك على الله د يَسِبدِنٌ © [التغاين: 9]. 

وآما السنة فقول الذبى 2# : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمين فارى غيرها خيرًا منها إلا اتيت الذي هو خير وتحللتها!", 
وكان آكثر قسم الرسول أ#ك:: «ومصرف القلوب. ومقلبُ القلوب, والذي 
نفسي بيده1). 

0 المسلمين قدىما وحديفًا على مشروعية السمين 
وثذبوت أحكامهااة) 

العكمة من مشروعية الأيهان: 

من آساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور أسلوب التاكيد 
باليمين وهي إما لحمل المخاطب على الذقة بكلام الحالف وأنه لم 
بكذب فيه إن كان خيرًا ولا يخلفه إن كان وعذا آو وعيدا أو نحوهماء 
وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه 
آو ترك شيء يخشى إقدامها عليه, وذلك أن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى 
فعل لما يتعلق به من اللذة الحاضرة, فعقله يزجره عذه لما يتعلق باه من 
العاقية الوخيمة: وربما لا يقاوم طبعه, فيحتاج إلى أن يتقوى على ان 
يجري على موجب العقل؛ فيحلف بالله وذلك لما عرف من قبح هتك 
حرمة اسم الله تعالى؛ وكذا إذا دعاه عقله إلى فعل تحسن عاقبت 
وطبعه يستثقل ذلك فيمنعه عنه. فيحتاج إلى اليمين بالله تعالى 
ليتقوى بها على التحصيلء وإما لتقوية الطلب من المخاطب أو غيره, 
وحثه على فعل شيء أو منعه منه. فالغاية العامة للسمين قصد توكيد 
الخبر ثبومًا أو نفمًات). 

حكم الإكثارمن العاف 

يُكره الإفراط في الحلف بالله تعالى؛ لقوله سبحانه: «إولاً تُطغ كل 
حَاذّف صَهينَ © [القلم ٠‏ وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله, فإن لم يخرج 
إلى حد الإفراط فليس بمكروه, إلا أن يقترن به ما يوجب كراهتها”» إن 
كثرة الحلف عادة ما تجر الإنسان إلى الكذب» وتنرع هيية اليمين من 
قلبه فلا يكون لها تاثير على نفسه. إن الكثير من التجار اليوم - 
من عصم الله - قد اعتاد كثرة الحلف في الحق والباطل من أجل أن 
برح القلدل من المال. 


رونا تمسح ان عن لني عور رسن الله عنه ان 
رسول الله 1 0 «الحلف منفقة (أي رواج) للسلعة, 
ممحقة للبركة»),. 

قال الحووى يكف الله: هذا الحديث فيه نهي عن 
كشرة الحلف في الممع, فإن الحلف من غير حاجة مكروه: 
وينضم إليه هنا ترويج السلعة وريما اغشر المشتري 
باليمين1". 

وقال ابن حجر العسقلاني: «قال اين المدير: إن الحلف 
الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة,٠".‏ 

عن أبي قتادة الأتصاري أن النبي أن قال: «إباكم 
ا , كإنة متقق ثم ومحق! ل 

السام ببرقسم أخية: 

روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: أمردا رسول 
الله م له بسبع: : بعدادة المريض» ٠‏ واتّياع الجذائز وتشميت 
القاطس, ورد السّلام وإجابة الداعي, وإبرار المُسيم, 
ونَصْرِ المطلوما'1). 

إذا أقسم علدك أخوك المسلم أن تفعل شسيئًا أو أقسم 
عليك ألا تفعله, » فمُستحب أن تبر قسمه إن كان في إمكانك, 
بمشرط أن لا تكون فداء مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك. 

قال الإمام النووي رحصصه الله: إبرار القسم سنة 
مستحية متاكدة, وإنما دندب إلمه إذا لم دكن فيه مفسدة 
أو خوف ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم يبر 
قسمه كما ثدت ان آنا بكر الصديق - بها مسر الرؤيا 
يبحضسرة الذي نه فقال له النبي تال : أصيت بعضنا 
وأخطات بعضًا. فقال آدو دكر: أقسسمت علدك سا رسول 


الله لتخدرنيء؛ فقال: لا ققسهد!؟١,‏ ولم دخيره؟). 

كم البمين: 

يختلف حكم اليمين باختلاف الأحوال كما يلي: 

-١‏ اليمين الواجبة: 

وهي اليمين التي ينجي بها المسلم نفسه أو غيره من 
هلاك محقق؛ وذلك مثل أن تخوجه عليه آيمان القسامة في 
دعوى القدل عليه وهو برى. 

"- اليمين المندوب إليها (المستعمية): 

وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحاة شرعية كإصلاح 
سن متخاصمين أو إزالة حقد من قلب عن الحالف وغدره. 
أو دفع شر لآن فعل هذه الأمور مندوب إليه. واليمين 
مفضدة إليه. 

3 - اليمين المباحة (النجائزة): 

مثل الحلف على فعل مياح أو تركه, والحلف على 
الخير بشبيء وهو صادق فقبه. أو يظن أنه فياء صادق. 

4- الببمين المكروهك: 

وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك امر مستحب. 


0- اليمين المعومة: 
وهو الحلف الكاذب؛ فإن الله تعالى قد ذمه, فقال 
سبح انه : 0 وَيَحْلِقُونَ عَلَى الْكَذِب ب وهم نفلصون كه 


[المجادلة: 4 1][؟١),‏ 

البمين ل أكون الا يائله نهالي: 

اليمين تنعقد يالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من 
صفاتهء واليمين بالله سيحانه أن دقول المسلم: والذي ا 
إلاء غسيره؛ والذي آاعيده؛ والذي تنفسي ببده. والسمين 
بأسمائه سيحانه كأن بقول الحالف: والله, والرحمن, 
والرحيم, والخالق, والبارئ. والرازق» والرب؛: والسميع, 
والبصيرء وباسط الرزق: وفالق الإصباح. واليمين 
بصفات الله كان يقول المسلم: وعظمة الله, وجلال الله, 
وعزة الله وقدرة الله, وكيرياء الله وعَلَمَ الله وكلام الله 
(القرآن الكريم)!0). 

العلف يغير الله حرام: 

لا يجوز للمسلم أن يحلف باد من الأنيسساء أو 
الملائكاة أو يأحد الصالدين. ولا يحلف بالكعيسة, ولا 
بالأمانة ولا بالوالدين» ولا يحلف كذلك بالطلاق؛ ولا 
بالشرف ولا بالنعمة؛ لأن الحلف بغير الله تعالى مُحرم, 
فهو نوع من الشرك. 

عن عيد الله بن عمر أن رسول الله مله أدرك عمر بن 
الخطات هت وهو سسيس في ركب سحلف بأبيه, فقال: دألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو ليصمت17). 

وعن أبي هريرة أن النبي 5 نه قال: «لا تحلفوا! بآبائكم 
ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله, ولا تحلفوا 
إلا واكم صادقون1), 

قال ابن قدامة: لآن من حلف يشير الله فقد كفلم غدر 
الله تعظيمًا يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى ولهذا سمي 
شركا؛ لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه 
«سالقسم شساة (14), 

عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله أ قال: 
«من حلف ثقال: باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله ومن 
قال لصاحبه تعال أقامرك فلمتصدق/110. 

وعن شريدة أن الذبي “ قسال: «من حلف بالآمانة 
فليس مناء!'"). 

وعن عبد الله بن عمر أن الذبى 2 قال: دمن حلف 
بغير الله فقد أشرك!١"). ١‏ 

قال امسن قدامة: من حلف بغدر الله تعالى فليقل: ره 
إله إلا الله توحيذ! لله تعالى وبراءة من الشرك. 

وقال الشافعى: من حلف دغير الله فليقل: استغفر 
الله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.)"3011( لسان العرب ج” ص١457: روضة ! لطالبين ج١١ ص" فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١١ ص505). (؟) البخاري حديث‎ )١( 
. البخاري حديث (5575/5578). (4) المغني لابن قدامة بتحقيق التركي (ج17, صر185). (5) الأيمان لسعاد محمد السايقي (ص75). (5) المغني ج1١ ص44‎ )( 
م (/1511). (1ل)اخ زلتلم)ء م رتك).‎ )1١( ل١ (لا) خ(لاح دك متمكل). لم) ) م بشرح النووي ج1 ص٠0 . (4) فتح الباري جة ص,‎ 

بشرح النووي جلا ص١4!,‏ المغني 00/1 . (15) المغني ت الترقي ج11 ص١‏ 


(؟١)‏ صحيح بي داو (1/4م9). (17) م بشرح 


؟؟ ص ؟: )١15(.‏ شرح لسنة ج١٠(‏ صع؛ .هم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
تمر الآيام, وتتايع الشهور: وياشينا مولد الحسين رضي إلله عضه. فيتوافد الآلآف لحضور اللدلة 


|الخاتمة, وبرتحل الأحداب والمريدون إلى أهم مولد في مصرء فتقام الحضراتء وتعقد الندوات: وتروج 
الأسواق, وتمتلى صناديق النذور: وقد بدا هذا التقليد في مصر حين زعم الفاطميون في منتصف 
القرن السادس الهجري وصول رأس الحسين إلى مصصر, ؛ ومن المعروف أن الحسين رضي الله عذه قتل 
في كربلاء وقطع الفجرة رأسه الشريف, سنة "١‏ هجرية؛ فلابد أن وراء تأر وصول الراأاس خمس 
.مائة عام. وارتحّالها من كربلاء إلى القاهرة, مأساة إنسانية وقصصا وأساطير تلعب فيها الأهواء 
الدينية, والأغراض والمكاسب السياسية والمادية دورا بارزاء وبلزمنا أن نكشف الستار من خلال 


١‏ مجموعة مشاهد ولذلك سنترجع إلى الوراء: 


المشهد الأول 

الزمان: ٠١‏ محرم سنة 51١‏ هجرية؛ المكان 
كربلاء, موضع يعرف يالطف 

تعس وشقي أحد هؤلاء: سنان بن أبي سنان 
أنس النخعيء أو شمر بن ذي الجوشنء أو رجل 
من مذجح, بقتل الحسين بن علي رضوان الله 
علبهها, وأحد سيدي شباب أهل الجنة, وأحد 
ريحانتي النبي #ل, وقطع راسه خولي بن يزيد 
الأصبحي من حمير » وهم أفراد من حجيش بعث 
ناك عسليك الله بن زباد وأمر عليه عمر بن سعد بن 
أبي وقاص. 00 بالرأس إلى الشقي عبيد 
الله بن زياد في الكوفة. 

المشيك الثاني «الراس في الكوفة 

وصل الرأس الشريف من كربلاء إلى الكوفة, 
وشاهد العيان هو الصحابي الجليل أَنْسَ بن 
مَالِك الذي يقول: ' أتى عْبَيْدُ اللّه يْنْ زِيَاد برس 
الحُسَين ثن علي عَلَِهِ السلامُ ؛ قجعل في طَمئت » 
فجعل يَنْكْتْ عَذَنْهِ وَقَالَ في حُمئنه شيا" - كأناه 
يقبح وجه الحسين. . قَال نس : ' كان أَشْبَهَهُمْ 
يسول الله ؛ #لث, وكَانَ مَخْضُوبًا ِالْوَمئَمَة ' هذا 

17 بث صَحيمٌ مُتَفْقَ عَلَنه. ثم أرسل عبيد الله بن 
زياد بالراس ومن بقي من أهل بيت الحسين, 
ومنهم علي بن الحسين, وعمته زنب آخت 
الحسين رضوان الله عليهما إلى يزيد بن 
معاوية في دمشق. وهناك رأي يقول: إن عبيد 
الله بن زياد بعث بالراس إلى المدينة مباشرة, 
والتاريخ والمنطق يرفضانه, فعبيد الله بن زياد 
ليس بصاحب قرارء إنما الآمر ليزيد بن معاوية 
في دمشق, ولو كان لعبيد الله أن يسير الرأس 
إلى المدينة لما بعث بمن بقي من آل الحسين 
إلى الشام. فلنسد تنا مع الرأس 


المشهه الثالث: الرأس في دمشق 

وهناك روايتان حول استقيال مزسد بن 
معاوية؛ لمن بقي من آل البيتء؛ إحداهما تتناقلها 
الشبعة, وهي مليئة بالشماتة يقتل الحسين 
والكذب على يزيد حتى إفهم نقلوا فعل عبيد 
الله بن زياد إلى يزيد, والرواية الثانية هي 
الثابتة عند أهل السنة, أنهم لما قدموا على دن 
أدخلهم على عياله, وآحسن استقيالهم, 0 
منه الندم على فعل عبيد الله وهذا يؤكده 
الطبري قائلا: "وما حان وقت الرحيل إلى المدينة 
دعا يزيد بن معاوية علي بن الحسين» , ثم قال له: 

ن اله ابن مرجانة [عبيد الله بن زياد], أما 
والله لق أشي صاحيهما ما سألني (أي الحسين) 
خصلة أبدا إلا أعطمستها إماه, ولدفعت الحتف 
عنه بكلٍ ما استطعتء, ولو بهلاك بعض ولديء 
ولكن الله قضى ما رأبت؛ كاتبني وأثء كل حاجة 
تكون لك قال: وكساهم, وأرسل صعهم رسولا 
وأوصى بهم ذلك الرسول!' 

ودقول ابن الجوزي: إن يزيد بن معاوية قال 
لعلي دن الحسين: "إن أحبيت وصلتك ورددتك 
إلى بلدك» قال: بل تردني إلى المدينة, فوصله 
ورده'!", ويستطرد قائلا: "ثم بعث يزيد بهم إلى 
المدينة. وبعث برأس الحسين إلى عمرو دن 
سعيد بن العاصء وهو عامله على المدينة, فكفنه 
ودفنه بالدقيع عند قير أمه فاطمة, هكذا قال ابن 
سعد” 7 

وتقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: 'يقول 
ادن سنعدء عن الواقدي, والمدائنيء عن رجالهماء 
أن محفز بن ثعلبة العائذي قدم برأس الحسين 
على يزيدء فقال: أتبتك يا أمير المؤمنين برأس 
أحمق الناس والامهم, ؛ فنقال مزيد: ما ولدت أم 
محفز أحمق والآم, لكن «الرجل لم يتديس كلام 
اللّه: 0 لَهُمَّ مَالِكَ المُلك تَوْتِي املك مَنْ 
تشاع فرع م الْمُلّكَ مب ص ممّن تَشْمَاءُ0 [آل عمران- 1 


ثم بعث يزيد براس الحسين إلى متولي المدينة, 


فدفن بالبقيع عند أمه7؟). 
يقول آبن الأثبر في الكامل: 'ثم أرسل ابن 


زياد رأس الحسين, ورءوس أصحايه مع زحر بن. 


قيس إلى الششام إلى يزيد بن مسعاوية, ومعه 
جماعة... كما يؤكد حزن يزيد عند سماعه مقتل 
الحسين بقوله: '"قدمعت عينا بزيد, وقال: كنت 
أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين, لعن الله 
ايبن سمية, ٠أما‏ واللّه لو آني صاحبه لعفوت 
عناه, فرحجم اللّه الحسسين ؛ ولم يصله بشيء" (أى 
لم يكافئ القاتل على فعلته)”). ويقول ابن العماد 
الحنبلي قي شذرات الذهب [متوفى سنة 18١‏ ه] 
والصصيح أن الرأس المكرم دفن بالمقيع إلى 
حنب أمه فاطمة, وذلك أن يزيد بن معاوية بعث 
باه إلى عامله بالمدينة عمرو دن سعيد الأشدق» 
فكفنه ودفنه. 

وتنقفسم الآراء حول رأس الحسين. يقول 
الرذي الأول: إن اللرأس دفن في دمشسق» ومن 
القائلين بذلك ابن أسي الدنيا حيث يقول: "إن 
الرأس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية حتى 
توفي, فاخن من خزانته, فكفن ودفن داخل باب 
الفراديس من مدينة دمشق"1). ويؤيده ابن كثدر: 
'وشُعرف مكانه بممسجد الرأس اليوم داخل باب 
الفرادديسن الثاني . 

والرأي الثاني بقول: إن السيدة زينب رضي 

لله عنهاء لا يمكن أن تثرك رأس أخيها عند 
5 وترضى إن تسافسر إلى المدينة بدونه, 
خاصة وقد تلقت زمنب دنت الزهراء وعلي بن 
أي طالب, رضوان الله عليم أجمعين ومن معها 
من آل البيت وعدا من يزبد بن معاوية بإجابة 
كل ما يطلبونه, ألا يطلب علي زين العابدين رأس 
أبيه, ألا تطلب الرباب بنت امعرئ القيس رأس 
زوجها؛ اليس المطلب لجميع آل البيت أن 
بحملوا معهم رأس الحسين إلى المدينة لمدفنوه 
إلى جوار أمه أينسى آل البيت رأس عميد المذزل 
النيوي هكذا ومسافرون إلى المدينة؟! إن الفطرة 
السليمة تقنضي ألا ترتحل قافلة آل البسيت إلى 
المدينة إلا والراس معهم, إن أحدا لم يلدّفت إلى 


. 77" 397 تاريخ الأمم والملوك؛ لابن جرير الطبري:‎ )١( 


(0) الكامل في التاربخ, لابن الأثس 17 19/2 . 
في التاريح اتبيل 


(5) أبن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن صالح؛ وهما ضعيفان. 

. (8) القَقل: متاع المسافر وحشمه. (1) البداية والنهاية, لابن كثير 5:11 . 

)ثى) للزبير بن بكار ولد سنة /الا١‏ شصربية؛ وتوفي سنة 105 ه. ويترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 1#" يقوله: العلامة 
الحافظ النسابة قاضي مكة وعالمهاء وهو مصنف كتاب نسب قريش وهو كتلب كبير نفيس؛ وفي تهذيب التهذيب: قال الخطيب: 
كان ثقة ثبتا عالما بالنسب عارفا باخبار المتقدمين ومآئر الماضين, ووثقه الدارقطني . 


(“) البداية واتنهابة, لابن كثدر اانه 


. 5:14 المنتظم في تاريخ الامم لابن الجوزي‎ )1١( 
. 710/1 طبقات ابن سعد, والمنتظم في تاريخ الامم, لابن الجوزي 5:44 . (4) سير اعلام النبلاء, للذهبي‎ )7( 


اذ © 


إعداد/ د.دعكمود المراكبي 


هذه الذقطة رغم آنها دليل وحدها, وححجة ١‏ 
بذاتهاء وبعضدها أن من عادات العرب أن تبعث 
براآس القثيل إلى قومه. كما أن هناك مصلحة 
لسزيد نفسه في رد الراسٍ إلى المدينة, 0 
وأمضا رسالة لحدد النّه دن الزبير ال حر في 
نفس الخط الذي سار فيه الحسين: كل هذه 
القراكن والشواهد تؤكد مع الأخبار الصحيحة 
المنقولة عن انتقال الرأس إلى المدسنة ودففه 
بالبقيع إلى جوار آمه سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء رضوان اللّه عليها 
- لين الرابع: ارس في المديئة 
صف الحافظ أبو العلاء الهمداني مشهد 
وصول الرأس إلى المدينة يقوله: إن يزيد حين 
قدم عليه رأس الحسين بعث به إلى المدينة, فأقدم 
إلبه عدة من موالي بني هاشم وضم إلبهم عدة 
من صوالمي أبي سفيانء فم بعث بثقل!" الحسين 
ومن بقي من أهله معهم؛ وجهزهم بكل شيءء, ولم 
بدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر بهاء وبعث برأس 
الحسين ( إلى عمرو بن سعيد بن العاصء؛ وهو 
إذ ذاك عامله على المدينة, فقال عمرو: وددت أنه 
يبعث به إلي» ثم أمر عمرو بن سعيد بالرأس 
فكفن, ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة عليها 
السلام, وهذا أصح ما قبل في ذلك, وروى محمد 
بن سعدء أن مزيد بعث مرأس الحسين إلى عمرو 
بن سعيسد نائب المدينة, فسدفنه عند أمساه 
بالبقيع”'. وينقل الزبير بن بكار وهو الحافظ 
النسابيةا'١)‏ عن محمد بن حسن المخزومي , 
النسابة مع علمه أنه شديد الضعف في الحديث, 
إلا أنه نقل عنه خضبر حمل الرأس إلى المديدة, 
والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلصاء لهذا 
نكتفي بهذا القدر. ونستكمل حديثنا في 
العدسد القادم إن كان في العمر بقية. 


وه العافة الثاني هه 


الحمد لله رب العالمين» ن» والصلاة والسلام 


على أشسرف الأنيسساء والمرسين, وعلى آله 
وصحيه أجمعينء أما بعد: 


فما دزال خديدنا موصن حول الطعن في 
القرآن الكريم والرد على الطاعنين, فقد تحدثنا 
في العدد الماضي عن تعريف القرآن الكريم, 
وتخريف الطعن في الشران الكرية وعن ادم 
الطعونء ومعرفة فة أعداء الإسلام لأهمية القرآن» 
ثم تكلمذا عن أنواع الولعون ثم ارود الردود 
الإجمالية التي تصلح لكل شبهة. 

وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه فنقول 


وبالله تعالى التوفيق: 


؛-لو كان القرآن من تاليف النبي : ع لاستطاع العو 
آن فاقوا ممثله, مع خرصيهم الشديد على معارضتا, لكن 
: كان بتحداهم دائمًا ويكرره عليهم كثيراء ومع هذا 
لع بطق أصد منهم معارضته. ولا يقال: إن الذبي 28 بلغ من 
العبقرية مبلقاء بحيث لم يستطع احد أن يآتي بمثل ما قال؛ 
لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيؤلفوا قرآناء ومن ا معلوم 
أن الجماعة تبدع وتستكر اكشر من الإنسان الواحد, فلو 
اجتمع ماثة شاعر مقلاً لتاليف قصيدة؛ لكانت في جمالها 
وقوتها وسبكها افضل بمراحل من شاعر واحد ألَف قصيدة, 
مهما بلغ هذا الشاعر من البلاغة والبيان؛ فإذا كان آجاد 
المشركين لم يستطيعوا معارضة القرآن؛ فلماذا لم يجتمعوا 
لمعارضته؟ ولكن هبهات؛ فإنه لو اجتمعت قريش والعرب 
وأهل الأرض قاطبة بل والجنء ما كان:لهم أن ياتوا بمثل آية 
منه: « ذل لَئين احْتسَعَت ؛ الإِنْسٌُ وَالجِنُ عَلَى أن يَأكُوا بمذل. 
هذا الْشُرْآن لآ يَأقُونَ نّ بمثليه ولو كان مَعْضُهُمْ لنخض ظهيرًا » 
[الإسراء: 44]. 

"- «تبرؤق محمد ,َك من نسبة القرآن إليه ليس ادعاءً 
يحتاج بينة, بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه: 

في الحقيقة إن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي 
بالمدل, لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جساءت بلسسان 
صاحيها على نفسة. ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر 
من العقل أو الفقلء ذلك انهسا لسسست من جشسن «الدعاوى» 
فتحتاج إلى بينة, وإنما هي من نوع «الإقرار» الذي يؤخذ به 
صاحبه. ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه أي 
مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة؟ ويتحدى. 
الناس بالأعاجيب والمعجزات لتاييد تلك الزعامة؛ نقول: أي 
مصلحة له في أن ينسب بيضاعته لغيره.: وينسلخ منها 
انسلاخًا؛ على حين آنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها 
رفعة وفخامة شأن, ولو انتحلها لما وجد من البشر أهذًا 
يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي شنعرفه ان كعثيرًا من الأدباء يسطون على آثار 
غيرهم. فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله وغلت 
قيمته وآمنت تهمته, حتى إن منهم من ينيش قبور الموتى 
ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك 
الآثواب المستعارة؛ أضّا أن أحدًا منسب لغيره أنفس آثار 
عقله, وأغلى ما تجود يه قريحته, فهذا ما لم يلده الدهر 
مكل ». [الذيا العظيم: ص5١١]‏ 

*- «لا أدل على أن الوحي- القرآن- خارج عن الذات 
المحمدية من مخالفة القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي 
ولطيفمهة الخاص» [القرآن والمستشرقون صه"]. ومعاتمته على 


الحعبي 


ألْتؤيصيذ لعدد ؟45 السنة السادسة والثلاثون 


بيععنة شعو بعاس امم حصلا 00 


أخطائه: ٠١‏ يا أَنُهًا التي لِمَ حْصَرّمٌ ما أحل اللَهُ لك تَبْتَغِي 
مرْضْنَاة أرْوَاجِكَ 4 [التحريم: »]١‏ + وشخفي في نَفْسِِد ما اله 
ملكدماء ؛ وَتُشسى النّاسَ وَاللَّهُ أحق أن تُخشناة : > [الأحزاب: 
3 عقا الله عذك بم أذِنْت لَهُمْ حَنَى يَقَبَينَ نك الذين 
صندقُوا وتغلم الْكَاذِمِينَ ؛ : [التوية: 9ؤ] © مأ كَانَ لخبي أن 
يكون لَهُ أشرى حثى يُشْخْنَ في الأَرْض َرِيِدُونَ عرض 
الدكمًا وَاللَهُ جريد الآخرة وَاللَهُ عزِيرُ حكيمٌ | (/ا5) ) للا كاب 
مِنَ الله ستبّق لَسَكُم فِيمًا أَحَدَنْمْ عَذَابْ عَفلِيم : [الأنفال: للح 
مل (١‏ عبس وَتَولَى )١(‏ أن جَاءَهُ الأَعْمَى (1) وما يُدْرِيكَ 
لَعْلَهُ يَرْشَى ) *) أو يَدَشْنُ فَسَتْقَصَه الدُشزى | ؛) أضًا من 
اسْحَمْتى (0) قأمْت له قَصّدى )١(‏ وَمَا عَلَيْك ألا يَرْكّى (0) 
وأا مَنْ ججاءك ينشعى ( )١‏ وَسُوَ خشى (1) فَأَنْت عَنْهُ 

إهى ( )كاذ إِنْهَا تذكرة »و [عبس: .]11-١‏ 

أرأمت لو كانت هذه التقريعات المؤلة صادرة عن 
وجدانه, معسرة عن خدمه ووشن ضصيره حين بدا له 
خلاف ما قرط من رأمه؛ آكان بعلنها عن نفسه بهذا 
التهويل والتشنيع ؛ ألم يكن له في السكوت عنها ستر 
على نفسه, واستيقاء لحرمة آرائه ؟ بل إن هذا القرآن لو 
كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن 
بكتم شيمًا من ذلك الوجدان, ولو كان كاتمًا شينًا لكتم 
أمثال هذه الآمات؛ ولكنه الوحي لا يستطيع كتصانه: 
وسًا هو عَلَى الْهَيْبٍ بِضْنَشِين © [التكوير: 14]. [النبا العظيم, 
ص4؟]. ٌ 

وقد اقر بهذا الدليل بعض المستتسرقين, مثل 
المستشرق (ليتثر) حيث قال: : «مرة أوحى الله إلى النبي 
وحيًا شديد المؤاخذة؛ لأنه أدار وجهه عن رجل فقير 
أعمى, ليخاطب رجلاً غنيًا من ذوي النفوذ, وقد نشر ذاك 
الوحي؛ فلو كان محمد كاذيًا - كما يبقول أغبياء 
النصارى يحقه - لما كان لذلك الوحي من وجود». [دين 
الإسلام: ص؟١1]‏ 

4- نسبة محمد لل القرآن إلى الله لا تكون احتبالاً 
منه لبسط نفوذه وإلا لِمََمْ ينسب أقواله كلها إلى الله. 


[شبهات حول القرآن ولفتيدها: د 3 غازيء عناية ية صا 


قد نع عن م ا أن تحفزه 
إلى القول» وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم, 
بحيث لو كان الآمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً ولكنه 
كانت تمضي اللبالي والأيام تتبعها الليالي والآبام ولا 
يجد في شانها قرآنًا يقرؤه على الناس؛ ومع هذا لم 
يتقوله ولم ينزل عليه شيء». 

: [آراء المستشرقين لرضوان ص١88/1؟]‏ 


مما يدلك على صدقه؛ إن الكاذب لا يثآخر فى افتراء | 
الكذب عند الحاجة الماسة إليه, ومن امثلة ذلك حادثة ١‏ 
الإفك, وسؤال قريش له عن أصحاب الكهف وذي القرنين | 
والروح» وتحرقه لتحويل القبلة وغيرها. ١‏ 

5"- توقف الرسول 2 أحيانًا في فهم مغزى الخنص | 
حتى داتيه البيان: «لقد كان يجيئه الأمر أحيانا بالقول | 
المجملء أو الأمر المشكل الذي لا مستبين هو ولا أصحابه | 
تآويله, حتى تُنزل الله عز وجل علبهم بيانه بعد. قل لي ١‏ 
بربك: أي عاقل توحي إليه نفس كلامًا لا يفهم هو معناه, | 
وتامره امرا لا يعقل هو حكمته؟ 

اليس ذلك من الأدلة الواضصحة على أنه تاقل لا فائل, 
وآنه مأمور لا آمر؟ ا 

ومن أمثلة ذلك موقفه في قضية المحاسبة على | 
النيات: « وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفْسِيكُمْ أو حُكْقُوهُ يُحَاسِيئكُم | 
ليام الله 4 [البقرة: 1284 جصزع الصحاية من هذه الآبة 
وأمرهم بالتسليم لهاء وكذلك موقفه في صلح الحديبية, 
وموافقته على كل شروط فريش مع اعتقاد بعض 
الصحابة أن فيها تنازلاً كبيرًا - كعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. ١‏ 

- إخباره 32: في هذا الكتاب بأمور تحصصل بعد 
موته وعلوم لم تكن في عصره. وقد قيل: يمكن أن تخدع 
كل الناس بعض الوقتء ويمكن أن تخدع بعض الناس 
كل الوقتث, ولكن لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت. ‏ | 

فلنفرض أن النبي : استطاع أن يخدع كل من كان ١‏ 
في زمناه, ألا يخشى أن يدتكشف بعد ذلك إذا ازداد الشاس ١‏ 
علماء فهو يخبر بأمور فلكية وأخرى طبية وآمور ١‏ 
جغرافية, ويخبر بأاحداث سوف تقع بعد موته. ويتكلم 
بعلوم لم يعرفها أهل زمانه, كل هذا وهو مطمئن القلب 
لصدق نفسه. ثم لا يأثي الواقع إلا مطايقا لما قال؛ ولا 
يأتي العلم - على تقدمه الكبير - إلا بتأكيد كلامه وتأبيد 
آرائه, اليس في هذا دليل أنه لا يتحدث من قبل نفسه. بل 
من قبل من يعلم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه 


خافية. 


8- من الأدلة على أن القسرآن ليس من النبي | 
أوقات نزوله؛ فليس للنبي 8 اختيار فيما ينزل أو متى 
بنزل؛ فقد يأتيه وهو في الفراش مع أهله: أو وهو نائم, 
أو مع أصحايه؛ أو وهو سائر, أو على السعير, وقد 
يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر بكثرته علبه, وقد يفتر 
عنه حتى يشتاق إليه؛ بل قد يمرض من تآخره عليه. 

وللحديث بقية بإذن الله. 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ومن والاه. وبعد: 
تزعم بعض الفرق من أن بعض الصحابة كانوا على مذهبهاء وهذا محض باطل وبهتان. 
كما زعمت الرافضضة أن علمًا والحسن والحسين وسلمان والمقداد كانوا على مذهيها, وهو 


محض افتراء. 


وكما زعمت المعتزلة أن ابن عمر والصحابة الذين اعتزلوا الفتنة هم سلفهم وهو كذبء فإن 
أولتك الصحاية إنما اعتزلوا الفتنة وهذا بحمد لهم حسب اجتهادهم.: أآما هؤلاء المعتزلة فقد ٠‏ 
اعتزلوا ائمة المسلمين - كالحسن البصصمري - وجماعتهم.: وفارقوا السنة والجماعة, وَفَرُق بين 


اعتزال الفتنة, وبين اعتزال أهل الحق. 


وكما زعمت الصوفية أن أهل الصفة كانوا على 
مذاهبها وأحوالها وأنها امتداد لهم وهذا بهتان 
عظيم. ْ 

فكل فيرقة تدعي أن لها سلفا من الصحابة؛ وهل 
يكفي مجرد الدعوى ؟ إن لكل دعوى حقيقة, ولكل نبا 
مستقر, فمن هم الذين على منهج الصحابة ؛ إنهم 
على مقتضى الدليل والتحقيق والواقع: السلف 
الصالح, أهل السنة والجماعة, وكتبيهم وأقوالهم 
وأفعالهم ومنهاجهم شاهد يذلك. أما مزاعم اهل 
الأهواء أنهم على السنة قلا دليل عليهاء والدعوى 
العارية من الدليل تبقى مجسرد أوهام وظنون 
وأكاذفب. 

وأما أهل السنة فهم أهل الحق يخبر النسي :3 
حين أمر بلزوم الجماعة: فقال: «وعليكم بالجماعة» 
فلنطبق الموازين العلمية والشرعية والعقلية 
والتاريخية ؛ ولنر مَنْ هم مِنْ طوائف المسلمين أقرب 
إلى هذا الوصف, أعني الاتصساف باهل السنة 
والجماعة واترك الحكم للقارئ. 5 

وكذلك مزاعم يعض أصسحساب الاتجاهات 
المعاصرة أن بعض الصحاية على مذهبهم, زعم 
الاشتراكيين أن أبا ذر رضصي الله عنه كان اشتراكيّاء 


وأن عليًا كان متكلمًا وكذلك ابن عساس رضي الله 
عتهما ونحو ذلك. كل ذلك محض كذب وافتراء. 

وما زعمه أحد المفتونين من المماصرين من أن 
الجذور السياسية للخلافات العقدية تبدأ من أحداث 
السقيفة, وبيعة الصديق رضي الله عنه, والوصية, 
وبيعة عمر رضي الله عنه, والشورى وبيعة عثمان 
رضي الله عنه وبيعة علي رضي الله عنه, وصلح 


:' الجيسن رضي الله عنه ممع مسعاوية رضي الله عنه 


ونحو ذلك فهو خطأ وتحامل على الصحابة؛ رضي 

هذه المزاعم هي التي تقوم عليها اصول الرافضة 
في الإمامة والصحابة: وهي ذرائعهم الخبيثة لسب 
أصحاب رسول الله تل . 

بل الحاصل خلاف ما ادعاه هذا المفتون 
وآشباعه من أهل الأهواء والافتراق والمنافقين قديما 
وحدينًاء إن الصحاية كانوا كلهم فيما حدث بينهم 
مجتهدين, وقد عذر يعضهم بعضنًاء ولم يفارق أحد 
منهم السنة والجماعة مع العلم أن منهم المخطئ 
ومنهم المصيب, وكلهم مأجورون وأجرهم على الله 
عز وجل. 


ٍ 
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قال نسيخ الإسلام: «قال محمد بن عبيد: حدثنا 
الحسن - وهو ابن الحكم النخعي - عن رباح بن 
الحارث؛ قال: إنا لدسواد, وإن ركبتي لتكاد تمس ركبة 
عمار بن ياسر رضي الله عنه؛ إن أقبل رجل فقال: كفر 
والله اهل الشام. فقال عمار رضي الله عنه: لا تقل 
ذلك: فقبلتنا واحدة, ونيينا واحدء ولكنهم قوم 
مفتونون فحق علينا قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. 
وباه قال ابن يحصدى: حدثنا قييصة, حدثنا 
سفيان: عن الحسن بن الحكم؛ عن رباح بن الحارث, 
عن عمار من باسر قال: ديننا واحد, وقباتنا واحدة, 
ودعوتنا واحدة: ولكنهم قوم بغوا علينا فقاتلناهم. 
قال ابن بحسى: حدثنا يعلى حدثنا مسعرء. عن 
عبدالله بن رياح عن رياح بن الحارثء قال: قال عمار 
بن ياسسر رضي الله عنه: لا تقولوا: كفر أهل النثمام, 
.وقولوا: فسقواء قولوا: ظلموا. 
فلم يحدث - بحمد الله - من الصحابة يدع ولا 
افتراق فقد زكاهم الله تعالى وأكرم رسول الله مَل 
من أن يكون من صحابته مبتدع أو مفارق. 
منهج السلف يقوم على السنة والاتباع؛ ومنهج 
مخالفيهم يقوم على الابتداع: 
في الآونة الأخيرة درزت ظاهرة (سب السلف) 
وسب خيار الأمة أهل السنة والجماعة, وتداعت إلى 
هذا الظلم طوائف وفئات متعددة من الحداثيين, 
والعلمانيين والعقلانيين (العصرانيين) المعتزلة 
الجدد, ومن أخلاف الموتورين من بقايا الفرق 
القديمة (كالخوارج: والشيعة والطرق الصوفية 
الباطنية ونحوهم). 
وقد شايعهم البسعض من المنافقين والجاهلين 
وعشاق الشهرة, وأهل الأهواء ونحوهم وصار هؤلاء 
وأولئك يثيرون الشكوك والإشكالات حول الصحابة 
وأئمة السلفء وأهل السنة والجماعة, ويلقون 
بالشبهات حول منهجهم وترائهم: ويلتقطون 
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إعداد/ د خاصر اتعقل 


الأخطاء والزلات وبوهمون الجاهلين بأانهسا هي 
أصول ومنهاجُ للسلف وآتباعهم قديمًا وحديقًاء على 
نحو ما كان آسسلافهم المنافقون دفعلون تجاه رسول 
الله عند وأصحايه رضي الله عنهم من اللمسن 
والسخرية كقونهم: «منا رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطونًا ولا اكذب السنًاء ولا أجبن عند اللقاء». وقالوا 
بمقالات أخرى خبيثة, فأنزل الله فيهم قرأنًا يُتلى, 
وهو فوله تعالى: ل وَمِنْهُمٌ الَِِنَ يُؤْدونَ التْبِي 


وَيَُوثُونَ هنو أَدْنْ كَل أَذْنْ حيمر لَكُمٌ يُؤْمِنْ بالله ؛ ويُوْمِن 


ِنْصُؤٌْمنِينَ وَرَحْصَة لنَدِينَ آمثُوا مِنْكؤ وَالَذِينَ يُؤدُونَ 
رسسُول الله لَهُمْ عَذَابٌ ليم )0 مكدو ادل 
ضوعم وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أحَق أن يُرْضُوهُ ِنْ كَائُوا 
مُؤّمِنِنَ ( له ) ألم يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يُحَادِدٍ الله وَرُمِئُولَة 
أن لَهُ نَارَ جَهَنُمَ حَادًا فِيها ذَلِكَ الخزي الْعَظِيمُ (5) 
تخدر المنَافقُونَ أن ) نل خلكية ستورة لجز يمنا في 
قَنُوبِهُمْ كل اسنقؤزثوا إن الله مُخرج هما تَحْدَّرُونَ 0151 
وَلَئِنْ سَألَقَهُمْ لََهُولْنَ إِنْمَا كُنَا نَخُوض وَنْلَعَبْ قن 
أبالته وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تسسْحَهْرتُونَ (60) لآ 
َعْتَدُِوا قد كَفَرْكُمْ بَعْد ايفاك إن ن نَعْفْ عن طائقار 
مِدْكُمْ سُعَذَبْ : طائقَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجُْرمِين 4 «الثوية: 
اك اكت 

وهؤلاء من المنافقين المعاصرين ساروا على نهيج 
أسلافهم حذو القذة بالقذة, والمنافقون - قديمًا 
وحديثًا - حينما يسبون الصالحين من المؤمنين 
وبلمزونهم قد يتعلقون ببعض ما قد يحصل من 
بعضهم من الشسبهات والزلات فيلبسون بها على 
الناس. 


فقد يقع من بعض الصالحين من المؤمنين كذب» 
أو خطا أو زلة أو هوى أو ظلم أو تجاون؛ فبطير بها 
امثافقون وينسبويها المؤدنين عموياء وعلى نحو 
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ار نيا فار لاج اوري انا على لات لم اق اينار موب صا لاقع رابا بجيال حوفي اللاي الا بال ادر كر تر ال تي 
ل طمن عرو انر مف ا را ري بج مل ري م حر وح ا 
معي ا وس اي ب ا لعيا م بم ورد باب وا ام 


«#امساظه 

هذا مسا يفعله بعض المفتونين ال معاصصرين في 
تصيدهم لاأخطاء التي قد تقع من افراد اهل السنة 
والسلف الصالح, وليسثت هي الأصل فيهم, بل 


عد 36 ييا حابن بتي عجرا 1 
لمي م0 


عق 7ه 2 .فار 
زلات ليست محسوبة على المنهج, وكذلك العكس 
وهو: أن الأصل في مناهفج أهل الأهواء: الابتداع 
والضلال والساطلء وأن الصواب والحق والسنة 


سنو ارح سو واساترة لاو بالا م0 
وميع وسيب 0 يات هي امي ع 


3 


العكس لو تأملتها وجدتها هي الأصل عند خصومهم 
أهل الآهواء والافتراق والبدع, ومماهج السلف على 
خلافها بحمد الله. 
ولذلك رايت أنه من المفسد ان أعقد موازنة بين 
مشهج السلف وبين مناهج آهل الأهواء يستبين من 
خلالها أن الأصل في مناهج السلف الحق والصواب, 
وآن الأخطاء والمخالشات التي تخرج عن ذلك فسهي 
هسار 
رقم (١001؟)‏ بتاريخ 7١١5/1١/1١‏ 
تعلن مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بأنه قد ذم إشهار جمعية أنصار السنة المحمدية بالفهميين مركز 
الصف بمحافظة الجيزة وذلك طبقًا لأحكام القانون14 لسنة 7٠٠١7‏ ولائحته التنفيزية. 
وسار 
رقع (1/0) تتاريخ 73/7/6 
تعلن مديرية الشئون الاجتماعية بالسويس بانه قد تم إشهار جمعية انصار السنة المحمدية بالسويس 
وذلك طبفًا لأحكام القانون64 لسنة 7٠٠١7‏ ولاثحته التنفيزية. 


عددهم استتناء. 

وقد آثرت في هذه الموازنة الإيجاز والاكتضاء 
بالأصول العامة والمناهج دون التفاصيلء مع العلم 
أن سعض المسسسائل الواردة في هذه الموازنة ورد 
الحديث عنها في غير هذا المقال. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


يتقدم رئيس التحرير وأسرة تعريرالجلة بغالص النهننة القابيةإلى اللدكتو ر عبد الله صفوت نورالدين 
لحصوله على الماجستير في تتخصص طب وجراحة العيون من جامعة بنها بدرجة جياد جدا . 
مع نهنياتنا بدوام التشوق والرقي 


يتقدم ريس التحرير وأسرة تتعريرالمجلة بخالص التهننة إلى المهنادس عادل إمام محمد حاتم لحصوله على الماجستير 


من كلية الهندسة قسم نووي بهندسة الإسكندرية بمنوان تكنولوجيا الاندماج وقد تكونت لجنة المناقشة من كل من 
أ.د سعياء عبد المجبد عجمي الأستاذ بقسم الهندسةلنووية رئيس أ. د عبد المحسن مرسي؛أ.د ممعمد كمال. 
ندعو الله أن يبارك فيه ومزيدا من التقدم والرقي 


و 
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الحمد ليه الذي دن 


ل الفرقان على عيده ليكون للعالمين نذيراء وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق 


وجعله سراجا منيرًاء وأصلي وأسلم على عبده تسليمًا كثيراء وبعد: 


لا ااا 0ك 


على هذه الأمة, فيكون كما أخبر عن نفسه ورواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


من المعلوم بالدين ضرورة أن أمة النبي ند هي الشاهدة على الأمم قبلهاء وأن الرسول : 


5غ 


اال 0ك 


سيد ولد آدم بوم القيامة, وأول من ينشق عنه القير, وأذا آول شافع وأول مشفع». [مختصر مسلم 4؟5١]‏ 


ومبج اا م مامد اد مج اجر الا ابجع اسح ومساح واد 


وكما ثبت في حديث الشفاعة الطويل: يقول 
أولو العزم من الرسل كل واحد منهم يقول: 0 
نفسي اذهبوا إلى غبري حتى ياأتوا النبي تله 
فيشفع بإذن ربه سبحانه ويُقبل منه, وفي حياته 
يقول: «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن 
بتبعني» [مصنف ابن أبي شيبة]. ومع علو قدره 7 في 
الدنيا والآخرة نجده يحرص على تجريد التوحيد 
بقوله فيما رواه البخاري: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده, فقولوا: عبد 
اللّه ورسسوله). [فستح الساري: 445*]: وجساء القرآن 
والسنة يبرئان الرسول مله من كل ما يؤدي إلى 
إفراط في قدره أو تفريط في منزلته, ومن ذلك: ١‏ 


أولا: جُرْئْ رسول الله الله من العلم بالفيب إلا 
ما شاء الله 
قال تعالى: ٠‏ قل لأ أَمْلِكُ لِنَفْسبِي نَفْعًا ولا ضرا 


إِلأّمَا شَاءَ اله وو ُنث أعلمٌ ال 5 0 
الخَيْرٍ وما مَسَنِيَ الستُوء إِنْ نا لير تبي 


تقوم يؤْصِنُونَ 4 [الاعرافه مالل > وقال 


تعالى: 0 بر على 
عَيْبِهِ أحدا )5 إِلأمَن من ارْتَضَى من 


سول فَإِنَّهُ يَمئلكُ مِنْ مَيَنِ نَدنه ومن 
له رذ )ان [الجن / 000 وبال 
تعالى: « قل مَا كنت عا مّنْ الرُسل 


وَمَا أثري ضا يشعلا بي ولا بكم إن 


ل ا ا 0 


ا ا ال 


1 


أَتَبِعُ إِلأمَا يُوحى إِلَي وَمَا أن إِلأنْذِينُ مُبِينُ»4 
[الأحقاف: 4], فلو كان بعلم الغيب لعلم أن الشاة 


المهداة إليه من البهودية مسمومة كما في حديث 


انمن رضي اللدعنة فاكل مده فجئ بها فقيل: ألا 
تَفثلها ؛ قال: دلا». و فما زلت أعرفها في لهوات 
رسول الله نيه . [اللؤلؤ والمرجان: ]١41‏ 

فقد مسه السوء من السم, وكان يعتريه المرض 
بسيب السم لعدم معرفته بالغيب حتى أخبرته 
الشاة بأمر ربهاء كما قال النووي في شرح مسلم 
فقد جاء في غبس مسلم أنه 1 قال: «إن الذراع 
تخيرني أنها مسمومة». قدي رو وكما في 
البخاري لما سال النبي تي اليهود فقال: «هل 
جعلتم في هذه الشاة سما ؟» قالوا: نعم, فقال: «ما 
حملكم على ذلك ؟» فقالوا: «أردنا إن كذت كاذنا 
نستريح منك, وإن كنت نبضًا لم يضرك». [فتح الباري 
الالاد], ولق كان 5 بعلم الفيب ما مسته الجراح 
والسوء يوم أحد حيث روى سهل بن سعد فقال 
أماوالله تي الأعرف من كسان فيسل 
جرح رسول الله :ثة, ومن كان يسكب 
الماء, ويما دووى. قال: كانت فاطمة 
علجينا السام تخويلة وعنن وسكنه 
الماء بالمجن قلما رأت الماء لا يزيد الدم 
إلا كثرة أخذت قطعة من حصير 
فاحرقتها والصقتها فاستمسك الدم, 
وكسرت رَبَاعِيتُهُ يومكذ وجرح وجهه 


لفحت رك 
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وكسرت البيض على رآسه. [فتح الباري 4006] 

وكل هذا بسيب ترك الرماة مواقعهم, بعد 
مخالفتهم أمرهء ولو كان يعلم ذلك لجعل الرماة 
كلهم على ننساكلة أبي بكر وعمر وعبد الله بن 
جبس حتى لا يهزم الجيش من قيلهم ويصيبه ما 
اصابه. وحول قوله تعالى: قل ما كنت بِدَعًا من 
الرمْل وَمَا أذْري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ » قال ابن 
كثير عن الحسن البصري: أما في الآخرة فمعان 
الله قد علم أنه في الجنة؛ ولكن قال: لا أدري ما 
يفعل بي ولا بكم في الدنيا أخرج كما أخرجت 
الأنبياء من قبلي ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من 
قبلي ؛ ولا أدري أيخسف بكم أم ترمون بالحجارة 
؟ وهذا القول لا يجوز غيره ولا شك أنه اللائق به 
ني فإنه بالنسبة لاآخرة جازم أنه يصير إلى 
الجنة هو من اتبعه. وأما في الدنيا فلم يدر ما 
كان بؤول إليه أمره وأمر مركي قريش إلى ماذا 
أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيس تأصلون 
بكفرهم. [ابن كثير 4195/4 ولو كان أله يعلم الغيب 
لكان يعلم المتهم والبسرئ من الخصمين المتحاكمين 
إليه لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه سمع 
خصومة بمان حجرته فخرج إلدهم, فقال: «إذما أنا 
يشر وإنه ياتيني الخصم فلعل يعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض وأحسب أنه صدق فاقضي له بذلك 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي من النار 
فلياخزها أو فلبمتركها». [اللؤلؤ المرجان: ين وك 
حاول بعض الناس في زمن الرسول أل أن 
ييرئوا متهمًا من السرقة وان يتهموا برينًا بهذه 
السرقة وطلبوا من رسول الله :8 أن يعلن هذه 
البراءة الكاذبة على الناس نزل القرآن بقوله 
تعالى: إنا أنْرَنْنًا إِلَمْكَ الكِتَاب , 
بالحَقّ يِكَحْكُمَ بَيْنَ التَّسِ بِمَا أرَاكَ 
اللَّهُ ولا تكن لَنّحَائِنِينَ خَصبِيمًا )1١١(‏ 
وَامشكقفر الله إن الله كان عَفُورًا 
رحِيمًا (5 )٠١‏ ولآ تجار عن الذي 
يَحْتَانُونَ أَنفُسَهُم إِنَ الل لا مُحِبُ مّن 
كَانَ حَوَانًا أَثِيِصًا © [النساء: ملك لحلل 


ست طايضة لجع أن 5 تتبلوه وما تدرلو. | 
أَنفُستَهُمْ وَسَه يَضُرُونكَ من شَيْء وَآَنرّلَ اللَّهُ علَيْكَ 
الكِتَاب وَالحكْمّة وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلّمُ وكان 
فَضْئل الذّهِ عَذَيْكَ عظيصًا # [النساء: ٠ »]1١١‏ وكذب من 
قال مدهًا لرسول الله :: 

ومن جودك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

فأين هذا من تلك النصوص الصمسريحة 
الواضحة!! 

ثانيا: برئ من امتلاك الضير والدمم: 

قال تعالى: « قل لا آَملِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلآضّرًا 
لما شناء الله 4 [الأعراف]ء وقسال: «قل لأ أَمْيك 
لِنَفْسبِي ضّرًا ولا نْفْمًا إِلأمَا شَاءَ اللّهُ لِكْل م آَجَلٌ 
إِذَا اجَاء آَجَلُهُمْ قلا يَسْتَفْخِرُونَ ساعا ولا 
يَممْقَقْدِمُونَ) [يونس: 144 وقال تعالى: «(قن إِنّي آن 
4 مُجِبِرَنِي من الله آَحَدٌ وَلَنْ جد من دونه مُلْكَحَدًا 4 
[الجن: نفل والذي لا يملك لنفسه لا يملك لغيره من 
باب أولى كما قال تعالى: « قن إِنَي لآ أميِك لَكُمْ 
ضرا ولا رَنفْسدًَ! © [الجن: ١‏ وها هو ببرئ نفسسه 
من امتلاك الخد والنقع قيما روثه عافشة رضي 
الله عنها قالت: لما نزلت: وَأننَ عشِبِيِرتَكَ 
الأَقْرَبِينَ 4 [الشعراء: 114], قام رسول الله ل فقال: 
ديا فاطمة ابنة محمد, با صفية ابنة عبد المطلب, 
با بني عبد المطلبء لا أملك لكم من الله شيفًاء 
سلوني من مالي ما شكتم». [عسم 6" »]١‏ وأنفع 


النفع هو الهداية إلى صراط اللّه المستقيم 0 
يملكها رسول الله 9 لقوله تعالى: ( إِنْكَ لا تَهد 


ر .8 8 حدنت 


من احيبت 


ت وَلكِن اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَْاءٌ 4 [ [البقرة: 2 
وقال تعالى: لِلَيْسَ لك مِنَ الأَمْر شي 

أو يَكُوب علش هه أو يُعَدْبَهم فَإِدهم 
ظَامون © [آل عمران: 21118 وعليه يظهر 
ضلال من يعتقد أن الولي أو الشيخ 
أو صاحب الفرج أو ساحر أو كافن 
يملك له ضرًا أو نفمًا. 

والحمد لله رب العالمين. ' 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ومن والاه, وبعد: 

فقد نرت المجلة في عددها الصادر في شهر ذي الحجة 14117ه مقالاً لفضيلة الدكتور علي السالوس 
(النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بامريكا) بخصوص العمل مع شركة شيذل الصيذية, ثم بعد 
صدور المجلة حدث الآني: 

-١‏ أشيع (كذبًا) أن المجلة وشيوخ آنصار السنة تراجعوا عن فتوى الدكتور السالوس. وهذا كذب لا 
حقيقة له, وفتوى الدكتور علي السالوس صحيحة مبنية على أحكام الشرع. 

"- كما أشيع عن بعض علماء الجماعة أنهم أباحوا التعامل مع الشركة وهذا أيضًا محض كذب لا 
صلة له بالحقيقة. 

*- حضر بعض مسكولي الشركة إلى مقر الجمعية وتنا قشوا مع بعض أعضاء لجنة الفتوى بأنصار 

السنة المحمدية؛ وقالوا: إنهم يحرصون على معرفة كيف تكون المعاملة حلالاً حتى يسلكوهاء وما الحرام 
الذي بها حتى يجتنيوه., فقيل لهم: : إنه يجب أن يُفصل فصلاً تامًا بين بيع الجهاز, وبين عملية التسويق 
(بمعنى أن الذي يريد أن يعمل مسوقًا بالشركة على نظامها وبشروطها لا تلزمه الشركة بشراء الجهاز), 
لأنه يشتري الجهاز من برغب في العمل بالتسويق وهو ليس بحاجة إلى الجهازء فيصبح شراء الجهاز من 
أجل التسويق؛ وهذا هو الغرر بعينه, وهو أيضًا نوع من المبسر الذي نهى عنه رب العالمين تدارك وتعالى. 

وبناء عليه: فإن اللجنة تقرر أنه إذا غيرت الشركة هذا البند (فصل عملية شراء الجهاز عن عملية 
التسويق) تصبح المعاملة حلالاً والعمل مع الشركة لا حرج فيه شرعاء وإن لم يتغير شيء, فيبقى الحكم 
على ما ورد في مقال الدكتور علي السالوس (آن مثل هذه المعاملات هو نوع من المبسر الذي نهى الله عن 


وألله ولي اللوفيذ 


".د جمال المراكبي 
؟ د عبد لله كر .عبد العظيم بدوي. 
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سبنم توزيع الجوائ على الفائزين وتكريم كل المشاركين في المسابقة وذلك في حفل يقام بإذن الله 
يوم الأحد ” ربيع الأول 458 ١هالموافق‏ 70 مارس 1٠٠٠م‏ عقب صلاة الظهر 
بالمركز العام لجماعة أنصارالسنةالعمدية 


المستتوى الااول: 
أ- مه طفي مححمك أمبن القطب 


- سيدة عبد العال إبراهيم دياب 
5- عيس محمد ظاهر 

و_- ذورا كشك الشافي احمد 

1- سصر عزيز حيشي 

- أحمد السيد عبد القادر يوسف 
/- محمود عادل أحمد غراب 

- محمد محمود عبد الهادي علي 
-٠‏ محمد كالد فرحات محسب ‏ 
-١١‏ خضر محمد خضر محمد 

-١‏ عمد الفتاح رضا الطنطاوي 
-1١‏ رجب ستقد عيد الله عيد الحميد 
14- محمد يوسف عباس على 

6- أحمد محمد عبد المحسن محمد 
- هشام الشحات أحمد 

-١0‏ محمد أبو الفتوح محمد محمد 
- عبد العزيز أحمد متولي 

5- أحمد حمدي حامد الحسيني 
-٠‏ عمر محمد عبد القوي 

المساتوى الثاتي؛ سا 
-١‏ محمد أحمد صالح عبد الباري 
"- خالد عبد الشافي عبد الوهاب 
“ا عديين أحمد كامل محمد 

4- إيمان مختثار إبراهيم 

6- ماهر محمد عدده مصطفى 

6- عيد الله محمد شلبي عبد الخالق 
- همت مصطفى أمين عفيفى 

8-- مثى محمد حسن إبراهيم. 

- شيماء محمود عرنسية 

-٠‏ سبماح الحسيني المحمدي محمد 
-١‏ وسيم كمال عرفة جاد 

-١‏ عبير رياض السقا 

-١‏ وفاء عبد الرؤوف محمد رضوان 
4- مها مصطفى إسماعيل 
6- جهاد قرني عوض 

1- ستعد الدين محمود عطية 
1 إسراء يحبى طه أحمد 
64- نادية علبوه محمد أحمد 
-"٠‏ آيات مختار محمي يفاني 


؟- عيد الحمند محمد محمد عيد الحميد 


ون ةعاط جز و 
0500-0 وو 


ا عيد الليك عصام الحملاوي 


المستنوى الثاقت 
-١‏ بدر عثمان علي محمد 

1- أحمد عياد محمد 

ول رامح محمد الهادي التسيد 

4- وائل عبد الله علي غاذم 

5- بسرا عادل شحاتة السري 

5- محمد كمال عبد المحسن عطية 
تدان سمخو خلت 

3 كوش محمد محمود محمد 

4- أحمد إبراهيم عبد اللطيف 
-٠‏ هبة الله عادل المغلاوي 

-١١‏ محفد السيد محمد سيد أحمد 
-١١‏ أحمد فهمي محمد الصباغ 
1- قانى محمد أاحمد حسن 

5 محمودل خالد عمر هشلة 

6 حليمة محمد حافظ نصر 
5- قفاطمة عبد الحميد محمود عطية 
7- حمدي أحمد أبن عمد القادر 
- أيمن ممدوح محمد خطاب 
6- محمد مصطفى بحري السيد 
-٠‏ سارة خالد عمر هشلة 
المستوى الرايع مستبت 

--١‏ أسماء أشرف وهيب حسن 

؟- إقبال عادل أدبو عماشة 

“- رائيا عبد اللطيف المنياوي 

5- إسراء مصطفى محمد الزيادي 
*- أنس محمد حسن الشقيري 
5- أحمد متولي عبادي 

- مريم أحمد أحمد الشعراوي 
م إبمان محمد محمود حسان 

4 إشسراء محمد محمود حسين 
-٠‏ أحمد موسبى محمد موسى 
-١١‏ رضا عبد الشافي أحمد بكر 
؟١-‏ إنجي السيد فتحي محمد 
-١‏ أمين إبراهيم أمين. 

4- عبد الله بيومي عثمان 

6- نورا مصطفى صابر الشحات 
5- عفيفي بيومي أحمد علي 
7- إحسان أحمد حمدان أحمل 
- أحمد رشاد بهنس عوض الله 
4- مريم خالد عمر هشلة 


بالمشاركة بجزءمن مالك ومن الزكوات أ والصدقات لنشرالتوحيد عبرمجلة 
التوحيد من خلال المشساركة في الأعمال الثالية: 

طباعة كتيب وزع مع مجلة التوحيا مجصسانا تتكلف 
النيخة خمسة وسيعين قرشا يطيح مسن كل كتيب مائسة 


وخمسون ألف نسخة. لشرثراث الجمافة من خلال 
طبع المجلة وتجليا ها بجمع أع-<اان السنة في 
محلل واحد وذلك لعمل كرتونة كاملة هه سنة من المجلة. 
دهم مشروع المليون نسخة من مجلة التوجييل. 
نيخسة من المجلة لكل خطيب من غطباء الأو تساف 


والأزهر نصله على عنوانه. 


المشارتة ودعم ذلك بعمل حوالة أوشيك 
الإسلامي فم القاهرة حساب رقم 
١‏ باسع مجلة التوحير 


يسرشركة كندا للإعلام والنشربجدة أن تقدم 
0 


بصعت 


شارك فى إعداده نخبة من العلماء والباحثين 


